


  

  

  

  

  

  

  

  

êuæ†Ö]�l^fnÖ]êuæ†Ö]�l^fnÖ]��
  

  

����אد �
�æ]��…çÞ_� �

  

  

  

NLML� �

  

  



 R

  

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ïyëŠÛa@pbjrÛa@ @
@…a†ÇgZ  …ëa…@‰ìãc  

@òÈuaŠßZ@Œ…^Ê<�]†Ú< <

ÒýÌÛa@áîà–mZ @Ñí‹ìu�ãaûíp@L@ZPQRSSSTYTVV  
òÈjĐ¶@Éj�@Z@ @
àÚ<g×Şèìç}ý]<ífjÓÚ<<V<< <

>٢٥٧٩٢٢٨٤: ت      شبرا مصر - ش أنجه هانم ٣ <

^ãÂæ†Êæ<<V< << <
<ì‚è‚¢]<†’ÚV<٢٢٩٠٤٠٠٣: ت  -مف و تري- ش نخلة المطيعي ٦٥< <

<<<íè…‚ßÓ‰ý]V<٥٤٦٥٣٦٦: ت    ش الفسطاط  كيلوباترة  ٦    <<<<< <

<<<<<<<<<<<<^éß¹]V<٢٣٦٤٤٠٦: ت       ش الجيش  ٦  
<<<<<<<<½çé‰_V<٢٣٤٢٠٢٨: ت     ش عبد الخالق ثروت  ٢١< <

�و���א����
��א�
�	���א���� �
Printed in Egypt  

@@@@@Êa†í⁄a@@áÓ‰Z@@@@ 
ïÛë†Ûa@áîÓ�ÛaZ@@ @

@µëc@òÈj�RPQP@ @
  

 



 S

  

 
��	

����א��
�� �

� �
MI �êuæ†Ö]�l^fnÖ]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� �
NI �êuæ†Ö]�l^fnÖ]�l÷^¥�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

OI �íè†£]�»�l^fnÖ]�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

PI �l^{{fm�àÚö{{¹]�ˆ{{Ò†Ú�E�íÂ^Ë{{�

xéŠ¹]D�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

QI �íÒ†�Ö]��…�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

RI ��h…^{{{rjÖ]�»�l^{{{fnÖ]�E�‹é{{{ñ…

íßãÓÖ]D�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

SI �fnÖ]Íæ†¿Ö]��Çi�ÜÆ…�l^�JJJJJJJJJJJJJJJ 

TI ��Ì‘]çÃÖ]�ÜÆ…�l^fnÖ]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

UI���hç×ÏÖ]�l^fm�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

MLI��l^{{fmæ�^{{ße�í{{Şé�]�p�]ç{{£]
^ßjèõ…�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

S� �

MU� �
NO� �
� �
NS� �
OO� �
� �
OS� �
OU� �
PO� �
PS� �
� �
QM 

MMI��^ß�c�l^fm�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� �

MNI���Ü{{{{{Æ…�Ý�^{{{{{{{{¤]�l^{{{{{fm
�l^�^fuý]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

MOI��xév’Ö]�Õç×ŠÖ]æ�l^fnÖ]�JJJJJJJJJJJJ 

MPI��ÜjÃÛjq]�îjÚ�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� �
MQI���̂ ⁄–Ãe�ÜÓ–ÃeJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

MRI��àÚö¹]�»�Œ‚ÏÖ]�|æ†Ö]�ØÛÂ�J 

MSI�]⁄†â^��ÔŠËÞ�ÀËu]��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

MTI��êÏéÏ£]�g£]�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

MUI�̂ ßée_��]�ì�]…c�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

NLI��|^rßÖ]�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

NMI�Üñ^Î�äÞ_�à¿è�łàÿÚ�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

NNI��ñfm�Ôiç}c�kJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

QS� �
� �
RO� �

SM� �

SQ� �
TM� �
TS� �

UO� �
UU� �
MLO� �
MMO� �
MMS� �
MNO 

 
 
 
  

  



 T

  

  

  

  

  

  

  

@Łfm]ŁjĆ»�]ç� �
ÜÓéÊ�^Þ_æ?� �

E<^ßuçèPVMQD< <
  

� �
� �

� �� �� �� �� �� �� �

 



 U

� �� �
������ �

 

» א
ط���
מ������������� «:م الجــزء الــسادس مــن هــذه السلــسلة قــدأن أُ يــسعدني
، وكــم أشــكر الــرب الــذي اســتخدم الأجــزاء الــسابقة    »[ê{{uæ†Ö]�l^{{fnÖ «:بعنــوان

  . خدامه لهذا الجزء أيضامنها وجعلها لبركة كثيرين في أماكن كثيرة وأثق في است
 فكـرا  - مـن خـلال قراءتـه    - لاً مقـا ٢٠ستجد في هذا الجـزء الـذي يحتـوي علـى       

كتابيــا روحيــا مــع بعــض التطبيقــات العمليــة عــن الثبــات الروحــي الــتي نحتــاج إليهــا        
 في خــــصوصا تتــــسم بالتذبـــذب  تيكـــثيرا كمـــؤمنين ولا ســــيما في مرحلـــة الــــشباب الـــ    

 الأخـيرة تخـدم موضـوع الكتـاب مـن بعيـد       المقالاتراعاة أن  مع م  ،الحياة الروحية 
  .لكنها مفيدة لأا تتطرق لموضوعات كنسية وأخرى حول حياة الطهارة

 أن الأجــــــزاء ركذكِّــــــقبــــــل أن أتركــــــك عزيــــــزي القــــــارئ مــــــع هــــــذا الجــــــزء أود أن أُ    
 : هي سبقته من هذه السلسلة الخمسة التي

١- DáØÜØ‘@åÇ@aë�Ìm@CN@ @

٢- Da@òÏŠÈß@¿@´ßbã�@CN@ @

٣- DŠàri@ïmdã@ïØÛ@CN@ @

٤- DïyëŠÛa@xìšäÛaCN@@ @

٥- DÕàÈÛa@µg@†Èic@CN@ @

 إدراجهـــــــا  مـــــــن المكتبـــــــات، وحرصـــــــا علـــــــى اســـــــتمرار الفائـــــــدة تم       ونظـــــــرا لنفادهـــــــا  
  :  كاملة على مواقع إلكترونية



 V

    http://www.arabic-christian.org    :            الموقع المسيحي العربي
 http://www.noor-elhaya.com/anwerdaoud.php  : وموقع نور الحياة

أخـيرا لا أنــسى أن أشــكر إخــوتي الأحبــاء التــاعبين معــي في هــذه الخدمــة الــذين     
 معــــين  كمــــال تقــــاوي، حكــــيم حبيــــب،  : ة والمــــشاورة وهــــم لهــــم الفــــضل في المراجعــــ  

 فـــؤاد حكـــيم، كـــرم جـــاد، إســـحق إيليـــا، يوســـف عـــاطف، ولخـــادم الـــرب       بـــشير،
 لمراجعته المـسودة الأخـيرة لهـذا الكتـاب، واالله لـيس بظـالم حـتى ينـسى         نبيل عجيب 

  . عملهم وتعب المحبة
 طريـــــق  الـــــرب أيـــــضا كـــــل المـــــشاركين في نـــــشر مـــــادة هـــــذه السلـــــسلة عـــــن   ويكـــــافئ

 ."البالتوك"البريد الإلكتروني أو المواقع الإلكترونية أو المناقشات على 

…ëa…@‰ìãc@@
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��ن�ذ�������א������א�	��������Wو� �
١- ��ä{{ÃfŞe�á^Š{{Þý]�h„{{e„iV تتــضح فينــا قبــل الإيمــان وحــتى     مة وهــذه الــس 

ــ . مــا يــستقر الإنــسان علــى حــال  ابعــده، فنــادرالعــروس في ســفر  مــثلاً ذْ خ 
، )عريــسها( قلـب الــرب  تــسعِدة  نراهـا جنــ ١: ٥النـشيد فهــي في أصــحاح  

إلا أنه سرعان ما يعتريها الكسل والفتور فنجد عتابه لها في العـدد التـالي     
   )!!٢:٥نش (مباشرة 

٢- ]�íé’{{{{{{~�Ö]{{{{{{Ćéq]ˆ¹íV    فهنــــــاك شخــــــصيات بطبيعتــــــها متقلبــــــة المــــــزاج 
)moody( ــــــــــــــ     ، ويتغيكـــــــثيرة  ار مزاجهـــــــا الخـــــــاص بـــــــسرعة شـــــــديدة، وأحيان 



 X

ة بــــــشدة في أوســـــاط الــــــشباب، ســــــن   م وتغلــــــب هـــــذه الــــــس  .لأســـــباب تافهــــــة 
 وبالأخص بعد حضور الفرص ىتدفق؛ وتظهر في صور شتلحماس المُا

إذ يحــــــــــــدث نــــــــــــشاط روحــــــــــــي      - هــــــــــــا  كــــــــــــالمؤتمرات وغير -الروحيــــــــــــة المركــــــــــــزة   
  . متدفق، سرعان ما يخبو مع الزمن

٣- �¼é{{�]�¼{{‰çÖ]:     عــدم   نحــن نعــيش في عــالم يغلــب عليــه عــدم الاســتقرار و
بتعــبير الــوحي، كمــا أن الوســط الروحــي المحــيط     » متزعــزع«الثبــات، عــالم  

    ـ » الأوتـاد « على الثبات، فمـا أقـل   ابنا لا يشجع كثيرأي الثـابتين   (اروحي
٢٣: ٢٢إش(بين شعب االله ) افعلي.(  

أضـــــــــف إلى ذلـــــــــك التحـــــــــديات الـــــــــتي تواجهنـــــــــا بـــــــــشدة في هـــــــــذه الأيـــــــــام مـــــــــن كثـــــــــرة         
    .لخإ... الضغوط، وقسوة الحياة 

<<g{{Æ†Þ<à{{©<]„{{â<Ø{{Ò<ÜÆ†{{e<á_<g{{×ÏÖ]<à{{Ú<
<<<<<<<^{ãéÊ<�{Ö]æ<H^ßjãq<àÚ<�]<ì�]…c<ÄÚ<hæ^rjÞ
<łà{{{ş¹æ<^ß{{{‰çËßÖ<í{{{Ò†eæ<í{{{u]…æ<Hh†{{{×Ö<‚{{{¥

^ßÖçuJ< <
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Ć�ßb�b@ZpbjrÛa@òîÐî×N@ @
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   . بصورة مستديمةمعينالبقاء على وضع :  تعنيا لغويEl^fmD إن كلمة
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àÚ<<ðê�<ØÒ<J<<<<<<<<áæ�<�ç{Û¢]<�{Ãè<÷<ä{ßÓÖæ<<
<<<<<<<<<í×ñ^Â<»<xév’Ö]<Ä•çÖ]<á_<ƒc<Hç´æ<Ý‚Ïi
<àè„{{Ö]<p]‚{{u_<]çvf’{{éÖ<�÷æù]<ç{{Ûßè<á_<�]

ð^eû]<±c<áçÛßè<Üâ…æ‚eJ< <
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، )١٧: ١ يـــــــــع(» لـــــــــيس عنـــــــــده تغـــــــــيير ولا ظـــــــــل دوران  «متغيـــــــــرن إلهنـــــــــا غـــــــــير لأو

»   كــــــذلك فــــــإن  ،)٨: ١٣ عــــــب(»  واليــــــوم وإلى الأبــــــد ايــــــسوع المــــــسيح هــــــو هــــــو أمــــــس 
    .طابع المسيحية هو الرسوخ والثبات في كل شيء

  :في السباعية التالية - على سبيل المثال -تأمل معي 

QM�a@òàÜ×@Z@ @
ه أكثــر إلى مــا سمعنــا لــئلا نفوتــه، لأنــه إن كانــت الكلمــة    بــتنلــذلك يجــب أن ن«

 دعــ، وكـل ت )إشـارة إلى العهـد القـديم   ( •�Lò�nibq@p‰b@@ م ـا ملائكـة قـد   الـتي تكلَّـ  
 هــــــــذا ا، فكيــــــــف ننجــــــــو نحــــــــن إن أهملنــــــــا خلاصــــــــ   نــــــــال مجــــــــازاة عادلــــــــةً ومعــــــــصيةٍ
 العهــــد في إشــــارة إلى (����Şjrmb����äÛ@o ثمم بــــه،  قــــد ابتــــدأ الــــرب بــــالتكلُّ   مقــــداره؟
ات  وعجائـــــــب وقــــــــو تٍ االله معهـــــــم بآيــــــــا امـــــــن الــــــــذين سمعـــــــوا، شــــــــاهد  ) الجديـــــــد 
 اوأيــض ، )٤ -١:٢عــب(»  حــسب إرادتــه ، ومواهــب الــروح القــدس  متنوعــة

»ة الباقية مولودين ثانية، لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى، بكلمة االله الحي
  .عـــــــشبٍ كزهـــــــر  إنـــــــسانٍ، وكـــــــل مجـــــــدِ  كعـــــــشبٍ كـــــــل جـــــــسدٍ : لأن .إلى الأبـــــــد



 QP

العشب بِ يسوزهره ،وأما كلمـة الـرب  طَقَ س ، @†�iþa@µg@ojrnÏ.    وهـذه هـي 
   ـــــشمرالكلمـــــة الـــــتي بـــــا ت  «)وعنـــــدنا الكلمـــــة   «كمـــــا نقـــــرأ     ).٢٥-٢٣: ١بـــــط ١

ــ النةبوي، o���jqc@ï���çë ) أو قـــد صـــارت ثابتـــة(، إن انتبـــهتم ا الــتي تفعلـــون حـــسن 
، إلى أن ينفجر النهار، ويطلع ظلمٍ م في موضعٍنيرٍ مإليها، كما إلى سراجٍ

١٩: ١بط٢(» بح في قلوبكمكوكب الص .(  
RM �a@˜ý�Z 
م كلُّ هــذا مقـداره؟ قــد ابتـدأ الــرب بــالت   افكيـف ننجــو نحـن إن أهملنــا خلاصـ   «

  ). ٣: ٢ عب(»  لنا من الذين سمعواoŞjrm@ثمبه، 

SM �a@†–ÓZ 
»ولَــلأنــه وهمــا لم يولا فعــ)عيــسو ويعقــوب(ا بعــد د ،الا خــيرلكــي ا أو شــر ،

@�a@†–��Ó@o��jrí         ،حــسب الاختيــار، لــيس مــن الأعمــال بــل مــن الــذي يــدعو 
أحببــــت يعقــــوب  :  كمــــا هــــو مكتــــوب  .إن الكــــبير يــــستعبد للــــصغير : قيــــل لهــــا

  ). ١٠، ٩: ١ تي٢ ا، انظر أيض١٣-١١: ٩ رو(» وأبغضت عيسو
TM �a@÷b�cZ 

 . يعلم الرب الذين هم له: م إذ له هذا الخت،ojq@†Ó@ƒ�aŠÛa@�a@÷b�c@ولكن  «
وليتجني نسب الإثم كل م١٩: ٢تي ٢(» ي اسم المسيحم .(  

UM òí†iþa@ñbî§aZ 
بغض أخــاه فهــو قاتــل نفــس، وأنــتم تعلمــون أن كــل قاتــل نفــس     كــل مــن يــ «

؛ أي أن الحيـاة الأبديـة ثابتـة في    )١٥: ٣ يـو ١(» @hñbîy@Şí†ic@hò@iò�nibq@@čé�îÏليس لـه    
  . قيقيينكل المؤمنين الح

VM ÷†ÔÛa@�ëŠÛaZ 
 ولا ،@hò��nibqáØî��Ï الــتي أخــذتموها منــه ) الــروح القــدس ( òz���½bÏوأمــا أنــتم «



 QQ

 حاجــــة بكــــم إلى أن ي علِّمكــــم أحــــد مكــــم هــــذه المــــسحة عينــــها    علِّ، بــــل كمــــا ت
    عــــن كــــل شــــيء، وهــــي حــــق مــــتكم  كمــــا علَّ  .ا وليــــست كــــذبæì����njrm فيــــه  «

�). ٢٧: ٢ يو١( �
WM õbuŠÛaZ 

»b����ãúbuŠÏ@  مــــن أجلكــــم @ćo����ibq.      ،عــــالمين أنكــــم كمــــا أنــــتم شــــركاء في الآلام 
 ٧: ١ كــــــو٢(» اكـــــذلك في التعزيــــــة أيــــــض.(  نحــــــن الــــــذين التجأنــــــا  ... «ا وأيـــــض 

مـــسك لن@õb����uŠÛbi    ٍالموضــــوع أمامنــــا، الـــذي هــــو لنــــا كمرســـاةمنــــة  للــــنفس مؤت
ònibqëٍ ،١٩، ١٨: ٦ عب(» تدخل إلى ما داخل الحجاب.(  

���������������������������،�و�����وع�א����������� ����א"���!��	�������#
��،$%&%'
���	א�%()�� � Kא"،�و�

⁄nÖ^m^�VÂçÞ^�) جهاوأو(�l^fnÖ]� �
  ].الثبات في المسيح[عي الشر المقام :א�
�12א�ول
  إلى النهايـة بـلا لـومٍ   اأيـضáØnjrî��@ @ الـذي    ،‰î��½a@Êì�í@bäi|@@@ ... «:كقـول الكتـاب   

لأنه مهما كانت مواعيد «: اض وأي،)٨، ٧: ١ كو١(» في يوم ربنا يسوع المسيح 
  ــد االله،عم وفيــه الآمــين االله فهــو فيــه الــن ، الــذي  ولكــن.  بواســطتنا Žíğjrb��än  معكــم 

|î�½a@¿،٢١، ٢٠: ١ كو٢(»  هو االله، وقد مسحنا.(  
بـــلا  (فـــاالله هـــو الـــضامن لثباتنـــا في المـــسيح، إذ أن هباتـــه ودعوتـــه هـــي بـــلا ندامـــة           

 أمــــــام االله ثــــــابتون في إيماننــــــا، واالله هــــــو    الــــــشرعي فــــــنحن مــــــن جهــــــة المقــــــام    ).  رجــــــوع
  !الضامن لهذا النوع من ثبات علاقتنا به ونسبتنا إليه

  ].الثبات في الرب[ الحالة العملية Wא�
�12א�3$�4
 م -ض برنابــــــا مــــــؤمني أنطاكيــــــة  الأمــــــر الــــــذي حــــــرإذ عليــــــه- الأحــــــداث في إيمــــــا  

 قــــــول ا، وأيـــــض )٢٣: ١١ أع(» بعـــــزم القلــــــب @ŽjrílŠ������Ûa@¿@aì������nوعـــــظ الجميـــــع أن   «
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æg@لأننـــا الآن نعـــيش  «:الرســول بـــولس للتــسالونيكيين، الأحـــداث في معرفتــهم الله   
@lŠ��Ûa@¿@án��ãc@án��jq@C)والــذي لأجلــه كــان أبفــراس، الخــادم الأمــين،    )٨: ٣تــس١ ،

 صلِّيجاهد ملأجل الكولوسـيين، لكـي   اي Žjríaìn      كـاملين وممتلـئين في كـل مـشيئة االله
  ).١٢: ٤ كو(

�'%+Dحــظ أن تعــبير ونلا� أمــام ا عــن امتيازنــا ومقامنــا شــرع ا يحــدثنا دائمــ C,�א�
�.-Dاالله، أمـــا تعـــبير   ���وليتنا وحالتنـــا العمليــــة  منـــا بـــالأكثر عــــن مـــسؤ    فهـــو يكلِّ C,�א�
  .ولون أمامه كعبيد لهيد الذي نحن مسؤأمام الرب كالس

 |î�����½a@¿@pb����jrÛaZ ــ د ومــــضمون لكــــل مــــؤمن حقيقــــي، ولأصــــغر   مؤكَّــ
  .ا الحقذ على هيستقرأن مؤمن 

 @@å�ØÛlŠ��Ûa@¿@pb��jrÛaZ ــ     نحــن مـسؤاولون عنـه لـضمان نجاحنـا ونمونـا روحي 
نحــن ثــابتون .  بـشكل صــحيح، وهــذا هـو موضــوع حــديثنا في الأسـاس    

  .]في الرب[، لكننا نحتاج أن نثبت ]في المسيح[

⁄Ãe]…^�Vl^fnÖ]�íéÛâ_� �
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الروحي وضرورته فـي النقـاط      ويمكننا تلخيص أهمية الثبات     
  : عشر التاليةالأربع

QM@@@@@i½a@Êa†��@åß@ÅÐzÜÛ@wÜÈ@@@ò�flifl̂ ØÛa@´�àZ@     لهـم عيـونٌ   «المكتـوب عنـهم  قًا  ةٌ مملـوفِـس ،
كُــلا تعــن الخطيــة، خــادعون النفــوس    ف @ò��nibrÛa@���Ë . لهــم قلــب م  تــدرب 

  ).١٤: ٢ بط٢(» عنة اللَّأولاد.  في الطمع
الـتي فيهـا أشـياء عـسرة     «كلمة االله، وبصدد حديثها عن مجيء الرب  وعن  
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 فهـــــا غـــــير العلمـــــاء  الفهــــم، يحر´nib�����rÛa@������Ëë، لهـــــلاك ،ا كبـــــاقي الكتـــــب أيـــــض 
مون الكذَبــة غـير ثــابتين، ويخـدعون النفــوس    علِّفـالمُ ).  ١٦: ٣ بــط٢(» أنفـسهم 
  . من بين المؤمنينةغير الثابت

RM@ò���îyëŠÛa@lŠ���§a@¿@bämŠ–���ã@æbàš���Û@Z »وا ســـلاح االله الكامـــل لكـــي  البـــس
مــن أجــل ذلــك احملــوا ســلاح االله   ...   ضــد مكايــد إبلــيس Žjrmaì��n تقــدروا أن

وا كـــل  مـــ تمير، وبعـــد أن تالـــشر الكامـــل لكـــي تقـــدروا أن تقـــاوموا في اليـــوم     
  ).١٤، ١٣، ١١: ٦ أف (»... Žjrmaìn@@NŽjqbÏaìnشيء أن 

SM@@ü@ónyŽãøĐ‚@Z»ُّكل نم flíŽjro ٦: ٣ يو١(» يخطئ فيه لا(  
TM@@@ónyã@@Š�àri@ïmdZ »Žjqa@aì�n       الغـصن لا يقـدر أن يـأتي           كمـا أنَّ    .  فيَّ وأنـا فـيكم 

»  فيŽjrmaì���nَّ إن لم ا، كـــذلك أنـــتم أيـــض الكَرمـــةبثمـــر مـــن ذاتـــه إن لم يثبـــت في  
   ).٤:١٥يو(
UM@@�a@ò÷î’ß@�n®@ónybämbîy@¿N@ @
VM@@��Žm@ó��nyž�flnlbvb��ämbjÜ�@Z » ...  الــذي��Žjrío   ٍكــثيرٍ  فيَّ وأنــا فيــه يــأتي بثمــر ، 

كلامي فـيكم   ¿fljqşná ojqë@Ş@إن  ...الأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئً  
  ).٧، ٥: ١٥ يو(» تطلبون ما تريدون فيكون لكم

WM@ŞvànîÛlŁa@†N@ @
XM@@Ôy@ˆ��îßým@æì��ØäÛî@|î���àÜÛ@´î��ÔZ�»ــذكــثيرٍبثمــرٍأن تــأتوا : ا يتمجــد أبي  

  ).٨: ١٥ يو(» فتكونون تلاميذي
YM@@é��njz¶@É��nànã@ó��ny@Z».. .Žjqaaì��n إن حفظــتم وصــاياي  . في محــبتي Žjrmæì��n في 

  ).١٠، ٩: ١٥يو(»  في محبتهŽjqcëo كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي ،محبتي
QPM@@éyŠÐi@ÉnànäÛZ�»َّـذا لكـي     كل متكم@ojrí   كْفرحـي فـيكمـلَ ويفـرحكم م  «

  ).١١: ١٥ يو(
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QQM@@@@†�a@éÛ@ìç@ÙÜ�@bà×@ÙÜ�äÛ@Z»قال نم: g@@ćo�ibq@é�ã      فيـه ينبغـي أنـه كمـا سـلك 
٦: ٢ يو١( »اذاك هكذا يسلك هو أيض.(  

QRM@@@@b��äÜuþ@aì��jÈm@åíˆ��Ûa@âa†��̈ a@�Š��Ðí@ó��nyZ@»تيموثــاوس أخانــا،  فأرســلنا 
ويعظكــــــم  Ží������ğjráØnحــــــتى  ،وخــــــادم االله، والعامــــــل معنــــــا في إنجيــــــل المــــــسيح   

: ٣تـــس١(» نـــتم في الـــربأ án���jqالآن نعـــيش إن لأننـــا ..   .لأجــل إيمـــانكم 
، وكمــــــــا ســــــــبقت الإشــــــــارة إلى جهــــــــاد أبفــــــــراس في الــــــــصلاة لأجــــــــل      )٨، ٢
  ).١٢: ٤ كو(خوته في كولوسي للغرض نفسه إ
QSM@@@@@l�Óa@†Ó@lŠÛa@õï©@æþZ »      فتـأنوا أنـتمğjqë@aì�n  لأن مجـيء الـرب       ، قلـوبكم 

  ).٨: ٥ يع(» قد اقترب
QTM@@é��÷î©@¿@é��äß@Ý��v®@ü@ó��nyë�)والآن أيهــا الأولاد«): المكافــآت، Žjqaaì��n 

» ، ولا نخجــــل منــــه في مجيئــــه ثقــــةٌ) كخــــدام(فيــــه، حــــتى إذا أُظهــــر يكــــون لنــــا   
  ).٢٨: ٢ يو١(

رب مجـــــيء الـــــرب علـــــى أن نثبـــــت في لحظـــــات  فمـــــن الجانـــــب الواحـــــد يـــــشجعنا قُـــــ 
  .  أخيرة ولا نتزعزع

  ومــــن الجانــــب الآخــــر لنحــــر ــــ  - اض بعــــضنا بعــــضا ولا ســــيما الأحــــداث روحي - 
د عنــدما يــأتي ــازاة كــل     مــن الــسي ، للــربامد كخــ ،علــى الثبــات، حــتى لا نخجــل   

  .واحد كما يكون عمله

%�������<<�$%��0א�/ �
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أي نــــــصف ( حـــــوى ســـــبعة أســـــباب هامـــــة     ١٥رأينـــــا في أهميـــــة الثبـــــات أن يوحنـــــا     

 والواقــــع  .والــــتي تــــدفعنا للاهتمــــام بموضــــوع الثبــــات ) تي ذكرناهــــا الــــعــــدد الأســــباب
           اأن الأصــحاح ذاتــه حــدثنا فيــه الــرب يــسوع بنفــسه عــن هــذا الأمــر الهــام، موضــح 



 QU

في شخصه الكريماكيفية الثبات روحي .  
 الكَرمــــــــــة«ففــــــــــي مطلــــــــــع هــــــــــذا الأصــــــــــحاح كــــــــــشف الــــــــــرب عــــــــــن حقيقــــــــــة أنــــــــــه هــــــــــو       

 وبقـــــــــدر  .»الأغـــــــــصان«أن المـــــــــؤمنين هـــــــــم  ، و»الكـــــــــرام«، وأن الآب هـــــــــو »الحقيقيـــــــــة
» ثمــر كــثير «، »ثمــر«: ، بقــدر زيــادة ثمــره، فــالثمر درجــات  الكَرمــةثبــات الغــصن في  

    .الكَرمة» عنب« أما الثمر ذاته فهو  .»ثمر أكثر«و
ن الثمــــر الــــذي قــــصده الــــرب هنــــا لــــيس هــــو الخدمــــة بالتحديــــد، أو أي نــــشاط         إ

فينــــــــــا نحــــــــــن المــــــــــؤمنين    ) الكَرمــــــــــة (سيح روحــــــــــي بذاتــــــــــه، بــــــــــل هــــــــــو اســــــــــتعلان حيــــــــــاة المــــــــــ       
 والواقــــــع إن هــــــذا هــــــو المقيــــــاس الروحــــــي الأكيــــــد لنمونــــــا ونجاحنــــــا في      ).الأغــــــصان(

لــــــــيس كَــــــــم المعرفــــــــة، ولا نــــــــوع واتــــــــساع الخدمــــــــة، ولا المــــــــشغولية     : علاقتنــــــــا بــــــــالرب 
بالعبـــــادة، بــــــل ببـــــساطة اســــــتعلان حيــــــاة المـــــسيح بكــــــل صــــــفاا الرائعـــــة فينــــــا، الأمــــــر       

 الكَرمــــــــة بــــــــذات القــــــــدر الــــــــذي فيــــــــه يــــــــزداد ثباتنــــــــا في الــــــــرب الــــــــذي هــــــــو          الــــــــذي يــــــــزداد  
  .الحقيقية

، فإنــه يــستخدم  )المــسيح  ( الحقيقيــةالكَرمــة شبعه ســوى تــ أمــا الآب، والــذي لا  
  . ليأتي بثمر أكثرالكَرمةمعاملاته وتدريباته لتنقية كل غصن ثابت في 

    ــــا، بــــل ستحيلاًمــــ اوالواقــــع إن اســــتعلان حيــــاة المــــسيح فينــــا ليــــست أمــــرمطلوب ،
: ١ كـــــو٢( فينـــــا ا لنـــــا حيـــــاة المـــــسيح، ولنـــــا روح االله القـــــدوس ســـــاكن   ينفـــــنحن المـــــؤمن

 المزيــــد مــــن   ى، فمــــا الــــذي ينقــــصنا بعــــد ســــو    )كلمــــة المــــسيح (، ولنــــا كلمــــة االله  )٢١
 إلى الأغــــصان  الكَرمــــة عــــصير الحيــــاة مــــن   ي ليــــسر الكَرمــــةنقــــاء الغــــصن، وثباتــــه في   

    .لب إلهنا يشبع قامر ثمرثنف
ولا ننسى أنه كان حديثه الأخير لتلاميذه في ليلـة   - وفي حديث الرب كذلك 

 فينــــاضــــع الأســــاس لــــسريان حيــــاة المــــسيح  قــــد و  - آلامـــه وقبــــل ســــاعات مــــن صــــلبه  
، نقـول إنـه   )٢٠: ٢ غـل (» مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنـا، بـل المـسيح يحيـا فيَّ     «

  : في ثلاث أفكار محددة هيفي ذات الحديث أوضح الرب كيفية الثبات
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صن  كمـا أن الغـ   .اثبتوا فيَّ وأنا فيكم« عليه ا دائمة مثَبتبمعنى أن تكون عيوننا    
 إن لم ا، كـــــذلك أنـــــتم أيـــــض  الكَرمـــــة لا يقـــــدر أن يـــــأتي بثمـــــر مـــــن ذاتـــــه إن لم يثبـــــت في     

يأكــــــــــل جــــــــــسدي    «: ب وفي ذات الإنجيــــــــــل قــــــــــال الــــــــــر    ).٤: ١٥ يــــــــــو (» تــــــــــوا فيَّ تثب ــــــــــنم
 علــــــــى يوفي إشـــــــارة إلى التغـــــــذِّ    ).٥٦: ٦ يــــــــو(» ويـــــــشرب دمـــــــي يثبــــــــت فيَّ وأنـــــــا فيـــــــه    

 لـه   «:  بولس والشبع به قال الرسول  االرب روحيكَمناظرين إلى رئيس الإيمـان وم
  ).٣، ٢: ١٢ عب(» وروا في نفوسكملئلا تكلُّوا وتخُ. ..يسوع 

@õaŒÇþa@bèícNNN   
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يقيــــــــة في حياتنـــــــــا  إن هــــــــذا هــــــــو الطريـــــــــق الــــــــصحيح الوحيـــــــــد للقــــــــوة الروحيـــــــــة الحق     
ويقــودك الــرب علــى الــدوام، ويــشبع    « مــن المكتــوب  االمــسيحية، عندئــذ نختــبر شــيئً  

 ريـــــا وكنبـــــع ميـــــاهٍ لا تنقطـــــع   ةٍدوب نفـــــسك، وينـــــشط عظامـــــك فتـــــصير كجنـــــ   في الجَـــــ
مياه١١: ٥٨ إش(» ه.(  

٢Jل���89א�'%+7א��
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 الــذي  .أنــتم الأغــصان والكَرمــةأنــا «: قــائلاً صــحاحلأايــستطرد الــرب في ذات 

ا، لأنكـم بـدوني لا تقـدرون أن تفعلـوا شـيئً     كـثيرٍ  بثمـرٍ ت فيَّ وأنا فيـه هـذا يـأتي      يثب «
:  في حياتنـا ا صـحيح ا واحـد ا بدون الرب لن نستطيع أن نفعـل شـيئً       ).٥: ١٥ يو(

؛ الأمـــــر الـــــذي يـــــستلزم اســـــتنادنا واتكالنـــــا اللحظـــــي عليـــــه حـــــتى لا        ا أو زمنيـــــ اروحيـــــ
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ة مـــن هـــذه الطالعـــة مـــن البريـــ  «:  الـــوحي عـــن العـــروس في ســـفر النـــشيد ننـــهار كقـــول
» أســـــندني فـــــأخلُص«، وكقــــول المـــــرنم للـــــرب  )٥: ٨ نـــــش(» مــــستندة علـــــى حبيبـــــها؟ 

  ).١١٧: ١١٩ مز(
  . يـــــدفعنا للاســـــتناد المُطْلَـــــق عليـــــه بـــــضعفنا وأننـــــا لا شـــــيء في ذواتنـــــا إن شــــعورنا  

 يقــول وهكــذا .. لمُطْلَقَــة إزاء ضــعفنا  فهــو الحكمــة الكاملــة إزاء جهلنــا، والقــدرة ا  
  ).٨: ٦٣ مز(» نيدعضك ت يمين ).الثبات في الرب(التصقت نفسي بك «: المرنم

 أننــــــا في ذواتنـــــا لا شــــــيء، ولا نمتلــــــك أي شــــــيء،   امـــــا أروع أن نــــــدرِك اختباريــــــ 
دفعنا ذلـــــك للاتكـــــال علـــــى الـــــرب باعتبـــــاره كـــــل شـــــيء    فيـــــولا نـــــستحق أي شـــــيء، 

  .بالنسبة لنا
õbjyþa@bèícN@NN   
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إن ثبتم فيَّ . ..نقياء لسبب الكلام الذي كلَّمتكم به أنتم الآن أ«: يقول الرب

 في هــذا  ).٧، ٣: ١٥ يــو(» وثبــت كلامــي فــيكم تطلبــون مــا تريــدون فيكــون لكــم    
  .»كلامه«، وعن »وصاياه«الجزء يحدثنا المسيح عن 

 في كلمــــــــة االله، والــــــــتي جــــــــاءت صــــــــراحة في    اهــــــــي المُدونــــــــة نــــــــص  » فوصــــــــاياه« •
  .أحاديثه

مـــــق مـــــن وصـــــاياه ويـــــستلزم    الأمـــــر الأع .قـــــصود بـــــه فكـــــره فالم» كلامـــــه«أمـــــا  •
  .معه لنعرف كلامه أو فكره شركة أوثق



 QX

وصاياه، )  طاعةيأ(والثبات بحسب كلام الرب هنا معناه ليس فقط الثبات 
ابل كلامه أي فكره أيض.  

في تلـك  «وفي أيام العصيان والتمرد، حيث تفشت صـورة أيـام حكـم القـضاة       
ــهِ مـــا حـــسن عمِـــلَ  واحـــدٍلُّ كُـــ. في إســـرائيل كالأيـــام لم يكـــن ملـــ   كـــم يلـــذ  ، » في عينيـ

يــسيه الأتقيـاء، الــذين رغبتـهم الوحيــدة إرضــاؤه    ة مـن قد للـرب أن يجــد طاعـة قلبيــ  
وشــبع قلبـــه، فيتحـــول الأمـــر إلى بركـــة وراحـــة عظمـــى لنفوســـهم إذ يـــزداد ثمـــرهم،     

  .وتنجح طرقهم
@õbjyþa@bèícNNN�   

ينــــا رغبــــةً في الثبــــات، بــــل النمــــو، فــــلا طريــــق لنــــا في هــــذه    ليـــت قلوبنــــا تــــشتعل ف 
الأيــام الأخــيرة يحفظنــا ويمنحنــا البركــة والنجــاح ســواه حــتى يــأتي الــرب عــن قريــب            

  .فيجدنا ساهرين

bîÜíg@Öbz�g@@
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  : نذكر منها أن للثبات الروحي مجالات متعددةاالله نفهممن كلمة 
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  )٢٣: ١١ أع(

ا ن أي أن تكون علاقت؛عتشار بهوالابالرب لتصاق لاعني ايوالثبات في الرب 
 حــــتى روحيــــة تقتــــصر علــــى زيــــارات     أو،مــــع الــــرب حميمــــة وليــــست علاقــــة شــــكلية   

  . كة مع الربالشر بل هي إقامة في دائرة ،متقطعة
الثبــات في الــرب يعــني أيــضا المــشغولية المــستمرة بــالرب لا في الفــرص الروحيــة     

 قلوبنـــا تفكـــر فيـــه   ،جتماعـــات الروحيـــة بـــل في كـــل الأوقـــات    فقـــط والمـــؤتمرات والا 
  .مورهأوفي صوالحه و

لمـــــا نــــه مث عســـــتقلال لاننــــا لا نقـــــدر أن نعــــيش روحيــــا با   الثبــــات في الــــرب يعـــــني أ  
 بدونـه  يئًا، ويعني أيضا أننـا لا نقـدر أن نفعـل شـ    الكَرمةيستمد الغصن حياته من     

 وهـذا يؤكـد   ،)٥: ١٥ يـو  (]شـيئًا بدوني لا تقدرون أن تفعلـوا  : [مثلما قال الرب  
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  .أن كل ثمر وخدمة وكل سلوك وكل إثمار مصدره قوة حياته فينا
 باستمرار فـلا نتكـل علـى أنفـسنا لـذلك يقـول       ف بهمر الذي يتعين أن نعتر  الأ
 ثقوا في ، لأكون لكم كل شيءعليعتمدوا ا أي ].  وأنا فيكمفيَّاثبتوا [: الرب

 ــد الآبكفــايتي لكــم بــأن ت أن ثباتنــا فيــه يــضمن لنــا فــيض   ي أ؛ وأنــا فــيكم ثمــروا 
  هـو ا نحترص أن يكـون  ليتنا إذً. ادةعلسثباته فينا الأمر الذي يعطينا الإحساس با 

  . ذاك يأتي الثمروإذملجأنا وهدف حياتنا حينئذ تفيض العصارة بلا معوقات 
، وهــــذا  فـــالمؤمن المـــسيحي جعـــل في الـــرب    ؛يعـــني ملازمـــة المكـــان   أيـــضا  الثبـــات  

، ، أن يبقـــى في شـــركة حميمـــة مـــع الـــرب   عليـــه في حياتـــه اليوميـــة مقامـــه؛ لـــذا يتعـــين 
 ونحن . ا يستمد منها كل حياته وغذائهه عند،الكَرمةلغصن يثبت في فإن كان ا  

عندما نقضي وقتا في الصلاة، ودراسة الكلمة وإطاعتـها،  المسيح نثبت في أيضا  
ا المـــــــــستمر لوحـــــــــدتنا معـــــــــه، وكـــــــــذا    نـــــــــيِع، وعلـــــــــى أســـــــــاس و المـــــــــؤمنينكة مـــــــــع الـــــــــشرو
نا بــــــــالقوة الروحيــــــــة   ومــــــــد ثباتــــــــه فينــــــــا، نــــــــدركلتــــــــصاقنا الــــــــدائم بــــــــه، يتــــــــسنى لنــــــــا أن   اب

  .  وبالموارد اللازمة
هــــذا ف ؛ الثبــــات كـــثيرا علـــى  وكلمــــة االله أوصـــت  ]فيَّتـــوا  ثبا[ :ن الـــرب قــــال ووكَـــ 
  .لية من جهة ثباته في الربوؤمن مسؤ أن على الميؤكد
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 فيــه ومـــا حــصلت عليـــه   الثبــات في النعمــة يعـــنى العيــشة بــشعور دائـــم بــأن مـــا أنــ       ا
 ،ي ولا لإخلاصــ،يجتــهاد ولا لا،يزي عــن غــير لا لتميــ ،متيــازات راجــع امــن 
 لذلك يتعـين أن   .  لا يستحقلمَن أعطت بغنى  االله التي نعمة يرجع إلى  فضلالبل  

، )٨: ٢ أف( لخــــــــلاصلا يغيـــــــب عــــــــني لحظـــــــة فــــــــضل نعمــــــــة االله في حـــــــصولي علــــــــى ا    
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، )١٢: ٢ تي(، والتعلــــــــيم  )١: ٢ تي٢(، والقــــــــوة الروحيــــــــة  )٢٤: ٣ رو( والتبريــــــــر
، حـــــتى وصــــــولي الـــــسماء ســــــيكون أساســـــه فــــــضل     )٧: ٣ أف(ســـــتخدام الإلهــــــي  لاوا

  ).١٣: ١ بط١( نعمة االله
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 )٢٢: ١٤ أع(
الـــــــذين مـــــــن بعـــــــضا  لأن ،عـــــــني الثبـــــــات في الإيمـــــــان المـــــــسيحي  يالثبـــــــات في الإيمـــــــان  

ضـطهاد الواقـع علـيهم جـراء إيمـام      رضة للتراجـع لـسبب ضـغط الا    منوا كانوا ع  آ
 ع لا تتزعــــــز يجـــــب أن  أن الثقــــــة في الـــــرب ي أ؛ إيمـــــان الثقـــــة  ، أيــــــضايعـــــني  و. بـــــالرب 

 لـذلك  ،حتياج ورغـم الـضيقات الكـثيرة    ورغم ضغط الارغم الظروف المُعاكسة  
 وحكمتــــه وقدرتــــه حــــتى في أحلــــك     تــــه  في صــــلاحه ومحب ،المــــؤمن يثــــق في الــــرب   فــــإن  

ورائهـــــــا مـــــــن حتياجـــــــات لا وا والحرمـــــــان،ا صـــــــبرشئنـــــــي، عالمًـــــــا أن الـــــــضيق المواقـــــــف
رتـــــــاب الـــــــذي   والمـــــــؤمن الثابـــــــت في الإيمـــــــان يختلـــــــف عـــــــن المـــــــؤمن المُ    ،تـــــــدريبات إلهيـــــــة 

 i½alb��mŠن لأ ،ةَرتــاب البتــ  غــير مبإيمــانٍلكــن ليطلــب  [ هه يعقــوب بمــوج البحــر  شبيــ
ي رتـاب يتحـرك   يمـان المُ الإ  ).٦:١يـع  ( ]ا من البحر تخبطـه الـريح و تدفعـه     شبه موج

 ؛ إلى أقـــصى الـــشمال،ة في الــرب د بمعـــني الثقــة الـــشدي ؛ الـــيمينىقــص أكــالموج مـــن  
لكــن الثبــات في الإيمــان يعــني الثقــة في الــرب في     . بمعــنى فقــدان الثقــة ائيــا في الــرب  

  . كل الأحوال

PI |†ËÖ]�»�l^fnÖ]� 
]E�,�����>.א��F0��/.��>G�H�I� �


./�و��ْ.H�@�@A�G�H�K.L/[   
  )١١:١٥يو (



 RR

كة الشر بل هو فرح المسيح الذي فاض نتيجة ،الفرح هنا ليس فرحا طبيعيا    
 . لظــــــروف ورغــــــم الظـــــــروف   في وســـــــط اوهــــــو فــــــرح  المــــــستمرة والتمتــــــع بمحبـــــــة الآب   

لكــــن أو ظــــروف ملائمــــة، فــــرح لا يــــستمد ينابيعــــه مــــن مــــصادر خارجيــــة أرضــــية،   
 .من ينابيع سماوية علوية

ــفــــــــرح  لــــــــه إ بــــــــل فــــــــرح ب ،تحــــــــدث علــــــــى الأرض الــــــــتي حــــــــداث الأه ليــــــــست باتسبمــــــ
 .بترتباط وبما صار لنا بالا، )١٨:٣ حب (] بالربأبتهجني إف[السماء 
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، ذ ــــــــــــــا وبأعمالهـــــــــــــــا والتمتــــــــــــــع والتلــــــــــــــذُّ  الثقــــــــــــــة في محبــــــــــــــة الــــــــــــــرب بــــــــــــــصفة مـــــــــــــــستمرة     
 .حساس بفرح محبته لناوالإ
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 )٧: ١٥ يو(
أفكـــــــاره، وكلمـــــــا ب عنتـــــــشبأن منـــــــا أكثـــــــر فـــــــأكثر  تعلَّوكلمـــــــا اقتربنـــــــا مـــــــن الـــــــرب،  

ذلك إدراكنا لإرادتهبفضل زاد ،من خلال كلمتهأكثر  بتفنا تعر  .   
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متيـاز المـؤمن   افمـن  ،  غلاطيةرسالة في اح يبدأ القسم العمليمن هذا الأصح  

 بخــــــلاف مــــــؤمني العهــــــد القــــــديم الــــــذين كــــــانوا في روح   ،المــــــسيحي أن يتمتــــــع بالحريــــــة 
ت في الحريـــة الـــتي فالرســـول هنــا يحـــث المـــؤمن علــى الثبـــا   ، ]أولاد جاريـــة[العبوديــة  

  .الناموس بطقوسه وفرائضه ومطاليبهقد حررنا المسيح ا وذلك من نير 
   بـالمُ :ه الرسـول النـاموس  وسبق أن شـب ٢:٤ ،٢٤:٣ غـل (ب أو الحـارس  ؤد( ،

ل  وصـــــــورة الـــــــنير تمثِّـــــــ ؛هه بـــــــالنيرشب يـــــــ٥صـــــــحاح وهنـــــــا في أ، )٢٢:٤ غـــــــل(الجاريـــــــة 
لشخص آخر وخدمتـه، كمـا عبـر الـرب      قد تعني الخضوع  أو ،الخدمةالعبودية و 

  ).١٣:٢٦لا ( ]ا قِيامكُموقَطَّع قُيود نِيرِكُم وسير [:بذلك في قوله
 ومـــن تلقـــاء أنفـــسهم أن  ، يريـــدون مــن جديـــد – مـــع الأســـف –ولكــن كـــثيرين  

رتبكين فيمـــــــسون مـــــــ ،  وبالتـــــــالي تحـــــــت العبوديـــــــة  ،يـــــــضعوا أنفـــــــسهم تحـــــــت النـــــــاموس   
 مـن الوصــول إلى النــضوج  بــدلاًو، ]تفعــل هـذا  لا[ و]اافعـل هــذ [ :تحيرين بــينومـ 

وهــؤلاء يـشعرون بعــدم الأمــان   ، اهم يعـودون إلى الطفولــة مــرة أخـرى  الروحـي تــر 
  .رية ويفضلون البقاء تحت العبوديةفي الح
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  : الآتيةولكي يثبت المؤمن المسيحي في الحرية عليه أن يدرك الحقائق 
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 ]اتِعـــــدي التقـــــد زِيـــــد بِـــــسبب فلمـــــاذا النــــاموس؟  [ النـــــاموس إن: يقــــول الرســـــول 
) حارسـنا (بنـا  لـذلك كـان النـاموس مؤد   ،  أى ليجعل الخطيـة تعـديا   ،)١٩:٣غلا  (

  .إلى أن يجئ المسيح
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 ويركـز هنـاك   ، صـورة مـن العلاقـة الزوجيـة    ٧يرسم الرسول بولس في روميـة      

، فهــــــي تخــــــضع لرجلــــــها مــــــا دام حيــــــا   ، ولية الزوجــــــة في إتمــــــام مــــــشيئة االله  علــــــى مــــــسؤ 
 ثم ،تحسب زانيـة إن صـارت لآخـر     تصير حرة من ناموسه متى مات ولا هاولكن
 ،وسِأمـــا الآن فقـــد تحررنـــا مـــن النـــام    و: [مـــة في قولـــه ل الرســـول إلى حقيقـــة ها وصـــ

  ).٦:٧رو ()]  الناموسيأ(ا ممسكِين فِيهِ  كنلذياإِذْ مات 
<<<xéŠ¹]<ÄÚ<àÚö¹]<lçÛfÊ<H<<äjÎøÂ<kãjÞ]

<<Ø{{{{}�æ<ŒçÚ^{{{{ßÖ^e<<ì‚{{{{è‚q<í{{{{ÎøÂ<»
xéŠ¹]<ÄÚ<ì‚éÃ‰æJ< <

^⁄nÖ^m�VÚ�ŒçÚ^ßÖ]�k��‹éÖæ�íÛÃßÖ]�k��áû]�à� �
رو ] (كم لستم تحت الناموسِ بـل تحـت النعمـة   ن لأ، لن تسودكُمةيطِإِن الخ ف[
 يمثــــــل  فهــــــو لا،  تحــــــت النــــــاموس بــــــأى حــــــال مــــــن الأحــــــوال      فــــــالمؤمن لــــــيس ،)١٤:٦

 لأن ؛)٥٦:١٥ كــو١(فمكتــوب عــن النــاموس إنــه قــوة الخطيــة   ، قاعــدة ســلوك لــه 
  يني يعطـــــــــ  وفي ذات الوقــــــــت لا ،كــــــــت الخطيـــــــــة الــــــــتي في جــــــــسده   أوامــــــــره ونواهيــــــــه حر
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فإذا كُنت ، لنعمة فهى أساس اقترابي إلى االله  أما ا.لناموس القوة لحياة القداسةا
ـــا في دائـــرة الرضـــا الإلهـــي   ميقـــودني لتـــسليم نفـــسي   هـــذا ، وستنـــشق جـــو الحُريـــة  أ قيم 

  .ده ما يمجفيفينشئ ، بجملتها الله

^⁄Ãe]…V�í×Ú^ÃÖ]�Œ‚ÏÖ]�|æ†Ö]�ìçÎ�Ć»�� �
 نحـن الـسالكين لـيس    ،الناموس فينا) طاليبم(كي يتِم حكْم   لِ[: يذكر بولس 

المــــؤمن المــــسيحي    فعنــــدما يــــسلك  ،)٤:٨رو ( ]سدِ بــــل حــــسب الــــروحِ حــــسب الجــــ
،  المـسيح ه قلبـه وفكـره إلى  يوجـ ) أى الـروح القـدس  (فإنـه  ، بحـسب الـروح القـدس   

فيظهــــر ، ه قــــوة للحيــــاة الجديــــدة بفــــرحٍ ولــــذة   فتوجــــد فيــــ،الــــذي هــــو قــــانون ســــلوكه 
  . ه التي تسمو فوق مطاليب الناموستالمسيح بصفا

^⁄ŠÚ^}V�íéßmç×Ö�Åçq…�äÞ`Ò�ŒçÚ^ßÖ]�±c�êvéŠ¹]�àÚö¹]�Åçq…�� �
   )٩، ٨:٤انظر غلاطية (

بــــل إلى الطقــــوس   فــــالمعلمون الكذبــــة اليهــــود لم يرجعــــوا الغلاطــــيين إلى الأوثــــان      
لكـــــــــن بـــــــــولس اعتـــــــــبر ذلــــــــك عـــــــــودة إلى الوثنيـــــــــة مـــــــــرةً أخـــــــــرى    ، والفــــــــرائض اليهوديـــــــــة 

  ]  جدِيدٍ؟بدوا لها منتريدون أن تستع[ :فيقول
@ù‰bÔÛa@ó�cNNNا تلك الحقائق المُباركة هل أد؟ ركت جيد  

عنـــــة النـــــاموس إذ صـــــار لعنـــــةً   أن المـــــسيح افتـــــدانا مـــــن ل [هـــــل تـــــذكر بـــــصفة دائمـــــة  
  ؟ ]لأجلنا

اجتهد بقوة الروح ،  جديد تحت نير الناموساحترز من أن تضع نفسك من
فهذا يقودك لحياة مسيحية حقيقيـة بعيـدا   ،  صار لك بالنعمةقدس أن تتمتع بما  ال

  .ةكَبِن أوامر ونواهي الناموس المُرجدا ع

áîØy@…aûÏ@@
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 كمـــــــــا تقـــــــــول  فهـــــــــي  ،إن حيـــــــــاة المـــــــــؤمن الروحيـــــــــة لا تـــــــــسير علـــــــــى وتـــــــــيرة واحـــــــــدة     
 والجــــــسد ،ة فلــــــسبب ظــــــروف البريــــــ  ؛الترنيمــــــة تــــــارة في الأوج وتــــــارة في الحــــــضيض  

ض  كــــل هــــذا يعــــر  ، وحروبــــه إبلــــيس  ولــــسبب مكايــــد  ،الــــذي يــــشتهي ضــــد الــــروح   
  .المؤمن للزلل ولضعف شركته مع الرب

ى  يــــرحيـــث  أمـــام االله   مقامـــه ثابـــت   أن المــــؤمنلأمـــر المُـــشجع والمُعـــزي هـــو    الكـــن  
  : من كلمة االله الصادقةه وهذا ما نفهم،في المسيح


�aא��&`«bc*�A�Z�8
H�&'[&�Bא�&�,،�� �
dCZن��.1�XCZم����Rو��e]�@D�83א�fא���[   
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 أن المـــسيح يـــدافع عنـــا، يقـــف في صـــفنا، يحفـــظ مقامنـــا في       شـــفاعة المـــسيح تعـــني  
 رالمسيح في كمالـه هكـذا يرانـا    لمحبة، فكما يرى االله  فيه بلا لوم في ا  ىالأقداس، ن

  .نحن أيضا
 عــــب(كـــل حـــين ولـــيس فقــــط في أثنـــاء الـــضعف      نحـــن نحتـــاج إلى شـــفاعة المــــسيح    

 ف عملـــــها لحظــــة، فــــالمؤمن مــــا أقبحــــه حـــــتى     فلــــو أن شــــفاعة المــــسيح توقَّــــ    . )٢٥: ٧
  .، لهذا نحن نحتاج إلى شفاعة المسيح باستمرارولو كان في أسمى حالاته روحيا

مـــت عـــن شـــفاعة المـــسيح  لأجـــزاء الـــواردة في كلمـــة االله الـــتي تكلَّ وبــالرجوع إلى ا 
  .م الكثير من الدروسنتعلَّ

كتــــب إلــــيكم هــــذا لكــــي لا    أ ،يولادأيــــا [ ٢، ١:٢رســــالة يوحنــــا الأولى  ففــــي 
 كتـــــب  . ] يـــــسوع المـــــسيح البـــــار  ،لآبا عنـــــد لنـــــا شـــــفيع ف  أحـــــد أ وإن أخطـــــ. تخطئـــــوا

بــن صــبح لنــا شــركة مــع الآب والا  أه ولي الأصــحاح الأول أنــ يوحنــا في الرســالة الأ 
، لكن في ذات الوقت يكتب أن االله نـور ولـيس فيـه    لاًوهذا أمر يجعل فرحنا كام 

 الــــــدوافع ىطقهــــــا ويــــــر الأفكــــــار ويعــــــرف الكلمــــــات قبــــــل ن ى فهــــــو يــــــر،ةظلمــــــة البتــــــ
 في الظلمــــــــة كمــــــــا في  ى فهــــــــو يــــــــر ،)١٢: ٨ زحــــــــ(ويكــــــــشف حــــــــتى مخــــــــادع التــــــــصاوير    

   .لديه والظلمة لا تظلم ،النور
حـــــــتى في أبـــــــسط   الـــــــشر،إعـــــــلان أن االله نـــــــور يعطينـــــــا حـــــــساسية ضـــــــد الوقـــــــوع في     

كتــــب إلــــيكم  أ ،يــــا أولادي[ مــــن أجــــل ذلــــك كتــــب يوحنــــا بــــالروح القــــدس    صــــوره
  ]. لكي لا تخطئوا )االله نور(هذا 

إن [مـــــــن ذات الرســـــــالة والأصـــــــحاح الأول نفهـــــــم أنـــــــه وارد أن يخطـــــــئ المـــــــؤمن      
وس مــن  فمــا هــو موقــف االله القــد ،)٨ع  (]نفــسناأ لُّضِ نــ خطيــةٌلــيس لنــا إنــه :قلنــا

   مقام المؤمن لسبب السقوط والزلل؟، هل يتغيرخطية المؤمن
 االله، مقــام المــؤمن    عــيني فيo��ibqمقــام المــؤمن   - كمــا ســبقت الإشــارة   -بــالطبع 

 مركــــزه هــــو شــــفاعة   pb����jq ومــــا يــــضمن للمــــؤمن   ، المــــؤمنلا يتغيــــر حــــتى مــــع تغيــــر   
 عـــــن  فلنـــــا شـــــفيعحـــــدأوإن أخطـــــأ [ذا ذكـــــر يوحنـــــا بعـــــد كلمـــــة لا تخطئـــــوا  المـــــسيح لهـــــ
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  ]. يسوع المسيح البارلآب،ا
 وقبـل التوبـة   أ ففـي وقـت الخطـ   ،»حـد أإن أخطـأ  «، بل "حدأإن تاب ": لم يقل 

  . إذ يضمن مقامنا في الأقداس،والرجوع، المسيح يقوم بعمله كالشفيع
 ــــشجا نتــــساهل  ،يع علــــى الــــضعف والتراخــــ هــــذا الكــــلام لا يجعلنــــا أيــــضولا ي 

كة مـــع الـــرب ولهـــا حـــصاد حيـــث مـــا يزرعـــه الإنــــسان        الـــشر ل مـــع الخطيـــة فهـــى تعطِّـــ    
ا إياه ي٧: ٦ غل(حصد أيض.(  

لكــــن هــــذا الحــــق يعطــــي ســــلاما مــــن جهــــة قبــــول المــــسيح لنــــا حــــتى أنــــه في أوقــــات     
 وهـــي في  فــالعروس حـــتى .  الجمـــاله لا تريـــان فينــا إلا يـــضــعفنا أو فـــشلنا، فــإن عين  

في ) ٢: ٥ نـــــش (] وقلــــبي مــــستيقظٌ  أنــــا نائمـــــةٌ [قمــــة تراخيهــــا وبــــشهادا عـــــن نفــــسها     
  :ذات الوقـــت كـــان العـــريس بعينيـــه الجميلـــتين لا يـــرى فيهـــا إلا الكمـــال إذ قـــال لهـــا      

  ). ٢: ٥ نش (]! يا كاملتي، يا حمامتي، يا حبيبتي،ختيأُافتحي لي يا [
 المـــــــــسيح دفـــــــــاع لنـــــــــا أمـــــــــام شـــــــــكاية    شـــــــــفاعةأن نـــــــــتعلَّم  ٣٤-٣١: ٨ميـــــــــة ومـــــــــن رو

  : الشيطان
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 هـــــي عامـــــة بـــــصفة ىالـــــشكو و،م شـــــكايةا يقـــــد دائمـــــشتكي المُـــــباعتبـــــارهفـــــإبليس 
 فهـــو ؛إبلــيس  ىشــكو  تكــون  أيــضا  وهكــذا  بالأدلــة،  برهنــة م منطقيــة  جــج ح تقــديم 

 وهـــذه ،ييــشتك  وهــو  ليهــا ع يقــف  الــتي  الأرضـــية لديــه  تكــون  دائمــا  بــل  ،عِييــد  لا



 SP

 مـن  شـكواه  مثل مواقف القديم العهد في فنرى المؤمن، زلات هي غالبا الأرضية
 ميقــــــــد  الجديــــــــد  العهــــــــد  وفي ،)٣ زك ،٢ يأ (العظــــــــيم الكــــــــاهن  يهوشــــــــع  أو أيــــــــوب

 أصــــــبحت  للعمــــــل المــــــسيح  فبإكمــــــال ا،مختلفًــــــ  الوضــــــع كــــــان  وإن ،أيــــــضا الــــــشكوى
 في قبلنــا عنــدما رنــابر الـذي  االله  إلى هــل الــشكوى؟ توجـه  فلمــن باطلــة، الـشكوى 
 ؟]الـــذي أُســــلم مـــن أجــــل خطايانـــا وأُقــــيم لأجـــل تبريرنــــا      [المــــسيح إلى أم !المـــسيح؟ 

� ضعفاتنا؟ رغم مقامنا ثبات لضمان شفيع لناأيضا هو  لذيوا �
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سيح تـــضمن لنــا ســـلامة الوصـــول إلى   اعة المــ شـــفنجــد أن   ٢٥: ٧ين يومــن عـــبران 
  :اد
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ن نحـــن  الآ،الأحبــاء يهــا  أ[ قريبــا سنــصل اــد وســـنكون مثــل الــرب بغــير فـــساد      

 ،ظهـــر نكـــون مثلـــه أُذا إنـــه ألكـــن نعلـــم   و. ر بعـــد مـــاذا ســـنكون هـــظْلم ي و،ولاد االلهأ
 ة بعوائــــــدها وســــــيتغير  البريــــــ عندئــــــذ ســــــتنتهي ).  ٢:٣يــــــو ١ (]ننــــــا ســــــنراه كمــــــا هــــــو   لأ

 شـــــــكل جـــــــسد تواضـــــــعنا   رغي ســـــــييالـــــــذ[الجـــــــسد ليكـــــــون علـــــــى صـــــــورة جـــــــسد مجـــــــده    
 لنفـــسه كـــل  يخـــضعن أ بحـــسب عمـــل اســـتطاعته  ،ليكـــون علـــى صـــورة جـــسد مجـــده  

لــــــه الــــــسلام سيــــــسحق الــــــشيطان تحــــــت     إو[ق سحيــــــ وإبلــــــيس س ،)٢١:٣في  (]شــــــيءٍ
 والعـالم  ،)٢٠:١٦رو   (]مـين آ . نعمة ربنا يسوع المـسيح معكـم    . ارجلكم سريع أ

 ]بـد لألى اإ مـشيئة االله فيثبـت   مـا الـذي يـصنع   أ و،شـهوته والعالم يمضي و[سيمضى  
 الجسد لا تكون هنـاك فرصـة للزلـل    فعندما يغيب الأعداء ويتغير).  ١٧:٢يو  ١(

 لكن إلى ذلك الحين يقوم الرب بخدمته لنا كل ، نحتاج حينئذ لخدمة الشفاعةفلا
 يحفظكــــــــم غــــــــير أنالقـــــــادر  و[ حـــــــين إلى أن يوقفنــــــــا أمـــــــام مجــــــــده بــــــــلا لـــــــوم وبــــــــلا عثــــــــرة    
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  .)٢٤وذا يه (]في الابتهاجعيبٍ مام مجده بلا أيوقفكم  و،عاثرين
 ،داس فكما أن الرب كالـشفيع يـضمن مقامنـا في الأقـ    ،لكن من جهة أخرى 

 .خــرى بمعاملاتــه الإلهيــة يجعــل المــؤمن في حالــة عمليــة تتوافــق مــع مقامــه      أمــن جهــة  
 ويبعــــد والــــرب يبحــــث  ومـــن ضــــمن هــــذه المعـــاملات رد الــــنفس، فــــالمؤمن قــــد يـــزلّ    

 كة مـع الآب الـشر إعادتـه إلى   و وإشعاره بالخطية المؤمنتبكيتف . عنه ويرد نفسه  
 :مثلـة الكتابيـة لـشفاعة المـسيح     ومـن الأ . هي من اختصاص عمل الرب كالـشفيع     

 ،سمعـــــــان[ الـــــــرب هرنـــــــذأ ،ةالزلَّـــــــقبـــــــل الوقـــــــوع في  ف ،معـــــــاملات الـــــــرب مـــــــع بطـــــــرس  
 ولكـني طلبـت مـن أجلـك     ! كالحنطةمغربلكُ هوذا الشيطان طلبكم لكي ي    ،سمعان

فالتفــت الــرب ونظــر  [ة  أثنــاء الزلَّــ في و،)٣٢، ٣١:٢٢لــو  (] إيمانــكلكــي لا يفــنى
 نفـــــــسه عـــــــن طريـــــــق ظهـــــــوره لـــــــه بعـــــــد   ة رد، وبعـــــــد الزلَّـــــــ)٦١: ٢٢ لـــــــو (]إلى بطــــــرس 

للتلاميـذ وبطـرس   ة لبطـرس، وظهـوره   ع ادليـ  ورسـالته مـ   ،)٥:١٥كو  ١ (قيامته
 » غنمــيعار ...  غنمـي عار ... خـرافي  عار«للخدمـة  معهـم عنـد بحـيرة طبريـة لـرده      

  .).١٧، ١٦:٢١يو (
 مــن جهــة ثبــات مركزنــا  نالاطمئنــاليــت إدراكنــا لعمــل الــرب الــشفاعي يعطينــا   

  .ومن جهة قبول الرب لنا ويعطينا أن نفهم معاملاته الإلهية لرد نفوسنا
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سيقتصر حديثنا الموجز بنعمة الرب تحت هذا العنوان في أربعة 

  :نقاط
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من أعظم بركات االله للإنسان هي تلك العلاقة الشخصية بين الإنـسان وبـين     

والرســول يوحنــا يؤكــد أنــه قــد صــارت لنــا شــركة مــع الآب ومــع ابنــه يــسوع          .  االله
، وهذا هو امتياز مبارك لكل فرد في عائلة االله المحبوبة لديه، )٣: ١يو ١(المسيح 
 صارت لنا خصائص طبيعة االله وأصبحنا في حالة التوافق والتناغم معه فبعد أن

في أفكـــاره ومبادئـــه وعواطفـــه ممـــا أهلنـــا روحيـــا للتمتـــع الشخـــصي بالمـــسيح والتلـــذذ      
فهــذه  .  سمو عليهــا بركــة أخــرى  لاقــة الحبيــة الجميلــة والــتي لا تــ    والابتــهاج ــذه الع 

عمـــــق المتواصـــــل في معرفتـــــه المعرفـــــة   الـــــشركة تقودنـــــا للتغـــــذِّي الروحـــــي بالمـــــسيح والت  
الاختباريــة والاســتنارة بأمجــاده المتنوعــة مــن خــلال كتابــه المفتــوح أمــام عــيني الإيمــان         
وأحاديث القلب الشجية معه، بل وتنهدات القلب الضارع إليه وأفراح الرجاء 

إن هـــــــــذه الـــــــــشركة تمـــــــــلأ الـــــــــنفس بالطمـــــــــان والفـــــــــرح بالـــــــــسلام والتعزيـــــــــات     . المرتقـــــــــب
  . خضم قلاقل واضطرابات الحياةالوافرة في
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قــــــــد يــــــــستكثر عــــــــدو كــــــــل خــــــــير وبركــــــــة تلــــــــك الأجــــــــواء الروحيــــــــة البهيجــــــــة لهــــــــذه            
الــشركة، وقــد يــستكثر الجـــسد ســلام الــنفس وصــفاء القلـــب، وقــد يــستكثر العـــالم          
   ا علينــا ثقتنــا وأماننــا التــام في المــسيح فيعمــل هــذا أو ذاك علــى زحزحــة المــؤمن بعيــد

 الـنفس بعيـدا عـن    حعن عرش هذه الشركة الإلهية ببركاا وأثمارهـا اليانعـة فتطـو     
مــــــصدر تعزياـــــــا وأفراحهــــــا وســـــــندها وقوـــــــا، فــــــالخوف مـــــــن العــــــالم أســـــــقط رجـــــــل       
الإيمــان إبــراهيم، ورغبــة الجــسد أســقطت رجــل المقــادس داود، والــشيطان أســقط     

هــذه الفخــاخ تمتلــئ الــنفس   ذلــك الغيــور المُقــدام سمعــان، وعنــد الــسقوط في إحــدى    
ـــزه وصــــــفاءه ومــــــن الـــــــروح            اضــــــطرابا ويــــــترع مــــــن القلــــــب ســــــلامه ومــــــن العقــــــل تركيـــ
فرحتــها وســـكينتها ومــن الحيـــاة بريقهـــا ورونقهــا، فتـــصبح الـــنفس هائمــة تحـــيط ـــا       
  .الشكوك والمخاوف والإحباط المدمر وربما اليأس القاتل وانعدام الثقة في الرب
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 يجاهد العدو في هدم ما تبقى من قوة وإطفاء ما تبقى من شعاعة أمـل   وبينما

، )٦١: ٢٢لـــو (يـــأتي ذلـــك الـــصديق الأمـــين والخـــل الـــوفي بنظـــرة الرثـــاء والإشـــفاق     
، وإن جلـــــس  )١١: ٨هـــــو  (وبكلمـــــات الحـــــب والـــــوداد بـــــديلاً عـــــن منـــــصة القـــــضاء      

 يــــــسيج ، نعــــــم قــــــد)٩: ١١هــــــو (علــــــى المنــــــصة ليــــــدين فالرحمــــــة عنــــــده فــــــوق القــــــانون   
، وقــد يقــيم الحــوائط حولنــا    )٦: ٢هــو (طريقنــا بالــشوك فــلا نجــد مــسالكنا القديمــة     

: ٢٢لـو  (، قد يسمعنا صياح الـديك في سـكون الليـل    )٧: ٢هو (ليحمينا ورائها   
، وقــــــد يــــــأتي في الــــــصباح البــــــاكر وشــــــباكنا فارغــــــة وأجــــــسادنا بــــــاردة وأصــــــواتنا         )٦٠

دون كلمــــة تأنيــــب أو  ) ٩: ٢١يــــو (للــــدفء كــــسيرة حــــاملاً لنــــا خبــــزا للــــشبع ونــــارا     
إن تلـــك الطـــرق تنبـــع مـــن قلبـــه المحـــب إـــا محبـــة المـــسيح الباحثـــة     .  مجـــرد نظـــرة ملامـــة 

التاعبــة لأجـــل مـــن أحبتــهم فهـــي لا زالـــت في قوــا وعنفواـــا في تأججهـــا ولظاهـــا      
  ).٧، ٦: ٨نش (
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الي الـــتي  إـــا لا زالـــت تبحـــث عنـــك تناديـــك بـــل تناجيـــك عـــن تلـــك الأيـــام الخـــو         
تــــــذوقت فيهــــــا أفــــــراح الــــــسماء فتــــــدعوك بــــــصوا الحــــــاني الرقيــــــق، هيــــــا لتــــــستريح في     

  .أحضان المسيح

^⁄Ãe]…�VíÒ†�Ö]��…�sñ^jÞ� �
هـــل تقنـــع محبتـــه بـــأن تـــرد لنـــا جـــة خلاصـــنا فقـــط، ألا يكفيـــه أن تتواصـــل مـــن            

إن .  جديــد تلــك الأحاديــث الــشهية معــه، بــل وحــلاوة الــشركة مــع قديــسيه؟ كــلا   
قنعــــه ولا يكفيــــه، بــــل أنــــه يعمــــل فينــــا بمــــؤازرة روحــــه القــــدوس لنعــــود إلى      هــــذا لا ي

  .مواقع وقوة خدمتنا التي كنا نمارسها قبيل انحدارنا وسقوطنا
، )٧: ٢٠تــك (لقــد أعــاد إبــراهيم لوظيفتــه كــنبي مــصلِّيا لأجــل أبيمالــك وبيتــه     

ذا واســــتجاب لطلبــــة البــــار الـــــذي عــــرف أن يــــصلِّي بحــــسب أفكـــــار قلــــب إلهــــه، ومـــــا         
: ٥١مـــــــز  (بعـــــــد أن أعـــــــاد لـــــــداود أفـــــــراح الـــــــشركة؟ أ لم يمنحـــــــه قـــــــوة الـــــــروح للخدمـــــــة        

.  ؟ هذه هي الخدمة]فأُعلِّم الأثمة طرقك: [، ليصادق على قول ورغبة داود)١٢
، أ هــــذا حــــال مــــن كــــان بــــالأمس ســــاقطًا؟   ]فالخطــــاة إليــــك يرجعــــون [وأمــــا أثمارهــــا 

  ).١١: ٣٤مز (الرب نعم، بل إننا نراه للأتقياء معلِّما مخافة 
ومــــــاذا نقــــــول عــــــن ذلــــــك التكليــــــف الجديــــــد لــــــسمعان بطــــــرس بعــــــد تلــــــك الــــــسقطة          

لقـــــــد رأى الـــــــرب في سمعـــــــان حبـــــــا وإخلاصــــــا وغـــــــيرة شـــــــديدة، نعـــــــم فـــــــالرب    .  المدويــــــة 
ارع ... سمعـان  : [فيقـول لـه  " يرى بريق الـذهب علـى الـرغم مـن الغبـار الـذي يعلـوه        "

أي كـــــن راعيــــــا  "، ثم ارع غنمــــــي )١٥: ٢١يـــــو  ( اطعــــــم حمـــــلاني الــــــصغيرة  يأ] خـــــرافي 
، )١٧: ٢١يـــو (، ثم ارع غنمـــي بمعـــنى أطعـــم خـــرافي  )١٦: ٢١يـــو " (لغنمـــي الكـــبيرة

هــذا هــو قلــب راعينــا المحــب وشــفيعنا البــار عــاملاً في إرجــاع الــنفس إليــه وإلى خدمتــه     
.  حــتى وإن تكلَّفــت تلــك العــودة روحــا منكــسرة كــداود، أو دموعــا مريــرة كــسمعان        

  .بة تعرف كيف تسترد من كانت لأجلهم يوما على صليب الجلجثةفالمح
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 . د المــؤمنين في تجــارم  د ويعــض نِ يخــدم ويــس  ، كــرئيس كهنــة  ،الــرب في الأقــداس 

 المـــؤمنين في أقــــل تجربــــة، بالإضــــافة   ى يثبــــت أقــــوقيــــام الــــرب ــــذه الخدمـــة لــــن   ولـــولا  
عتراضــــــــــات أثنــــــــــاء  والااتوالأنـــــــــ  فالتأوهــــــــــات . ه لمقــــــــــام المـــــــــؤمن أثنــــــــــاء التجربـــــــــة  لحفظـــــــــ 

ر ذالتجربـــة كافيـــة في حـــد ذاـــا لتعطيـــل شـــركة المـــؤمن مـــع الـــرب، لكنـــه يلـــتمس العـــ        
  . في التجربة وفي شركة مع الربا وبالرغم منها يظل المؤمن مرفوع،للمؤمن

يرثـــــــي، يعـــــــين،   : س كهنـــــــة للمـــــــؤمنين اـــــــربين في أنـــــــه   وتـــــــتلخص خدمتـــــــه كـــــــرئي  
  .صيخلِِّ

Hğ÷æ_ð^{{m†Ö]�V ]     لأن لــيس لنــا رئــيس كهنــة غــير قــادر أن يرثــي لــضعفاتنا [...
لتماســــه لــــه  اهــــو إشــــفاق الــــرب علــــى المــــؤمن في التجربــــة و     والرثــــاء ).  ١٥:٤عــــب (

 أمـام التجـارب، فـلا    زفيه الخـ ئـ ر عندما تظهر ضعفاته وهـشاشيته وضـعف إنا   ذالع
بـــة عالمًــا مـــدى ثقلــها علـــى    ي يــزن التجر ذيلومــه أو يوبخــه أو ينتـــهره فهــو الوحيـــد الــ    

  . المؤمن
ا جـــــــــدا عـــــــــن أي نــــــــ  مِاالرثــــــــاء يعـــــــــني أيــــــــضا أن الـــــــــرب أثنـــــــــاء التجربــــــــة يكـــــــــون قريبـــــــــ    

 فهـــــو  ، وحـــــتى مـــــن شـــــريك الحيـــــاة   ، والأموالأبشـــــخص آخـــــر، أقـــــرب مـــــن الأخ    
  . وسنا وفي ذات الوقت يغمرنا بمحبته وحنانهيشعر بما يعتمل في نف
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^⁄éÞ^mH��°{ÃŁè�V ]ـا لم  أنـه في مـا هـو قـد تـ           لأبرجأ يقـدر    مـ عـين  ن يبينالمُجعـب  (]ر 
ده شدف آلامـــــــه ويـــــــ عـــــــين المـــــــؤمن أثنـــــــاء التجربـــــــة فهـــــــو يخفِّـــــــ   ن الـــــــرب يو وكَـــــــ). ١٨:٢

 أثنــــــــاء اذًداخليـــــــا ويعطيــــــــه طاقـــــــة لكــــــــي يـــــــستطيع أن يحتمــــــــل التجربـــــــة، ويعطيــــــــه منفـــــــ      
 فقــــد تكــــون مــــشيئة الــــرب مــــن     ،التجربــــة، لكــــن هــــذا لا يعــــني الإنقــــاذ مــــن التجربــــة     

قيـــــــــة  حقيت في البوتقـــــــــة لحكمـــــــــة إلهيـــــــــة وبركـــــــــة    ن يبقـــــــــى بعـــــــــض الوقـــــــــ  أجهـــــــــة المـــــــــؤمن  
رسـل الـرب المعونـة في أثنـاء التجربـة مـن       ، وقـد ي يقصدها الرب من وراء التجربة    

�S(  .المــــؤمنين عنــــدما يكتنفوننــــا  خــــلال ���%�T:Wلامــــه كــــان هنــــاك   آاود أثنــــاء رحلــــة   د
معضر، وقد تأتي من خلال )ون لهدنعبد معهمنكة مع المؤمنين الذيالش  .  

^⁄nÖ^mV�“�×~ŁèV��]ِفمص ن يخلِّأ يقدر    ثمَّ نإلى اأيضهبـ مون  التمام الذين يتقد 
فـــالرب لـــيس لـــه    ،)٢٥:٧ عـــب (] في كـــل حـــين ليـــشفع فـــيهم   ي هـــو حـــ إذ ، االلهإلى

ص فهــــو الحنــــون وهــــو القــــدير في ذات الوقــــت،      بــــل ذراع تخلِّــــ ،ب يرثــــي فقــــط قلــــ 
، ن ثم أشـــــبعهمنـــــدما أشـــــبع الجمـــــوع تحـــــن ودائمــــا مـــــشاعر قلبـــــه تـــــسبق قـــــوة ذراعـــــه فع  

ر بكلمــــة، فلــــم تكــــن دموعــــه دمــــوع العجــــز    ز ثم أقــــام لعــــا ىر بكــــزوعنــــدما أقــــام لعــــا 
�.كدموعنا بل دموع العواطف والحب والمشاركة �

 يقــــدر علــــى المــــساعدة لكــــن بــــدون     ن عــــن البــــشر فمنــــهم مــــ   وهــــو في هــــذا يختلــــف  
 . لـــه عواطـــف دون قـــدرة علـــى المـــساعدة  ن فمنـــهم مـــ،محبـــة، أو قـــد يكـــون العكـــس 

وجـــد ظــــروف مهمـــا صــــعبت لــــن     ولا ت. محبــــة قلبـــه وقــــوة ذراعــــه   لكـــن لنــــا في الـــرب  
لـــــــه في المـــــــوت  إذْ تـــــــصل لنـــــــا مـــــــن خلالهـــــــا يـــــــد القـــــــدير حـــــــتى ولـــــــو وصـــــــلت للمـــــــوت،       

نــــــك تــــــستطيع كــــــل  أ قــــــد علمــــــت[:  أيــــــوب بعــــــد تجربتــــــه بــــــها مــــــا شــــــهد مخــــــارج، وهــــــذ
  ).٢:٤٢أي  (]أمر عليك  و لا يعسر،شيءٍٍ

ه وصـــفاته المتنوعـــة فالتجـــارب تفـــسح لنـــا اـــال لنختـــبر الـــرب في كفايتـــه وقدرتـــ  
 .ربـــه، وشــــفقته ومــــن جهـــة أخــــري نختـــبر محبتـــه، وحنانــــه، وقُ    في وســـط الظـــروف،   

  .نختبر قدرة ذراعهق محبة قلبه و أننا نتذويأ
نا نـسير بمفردنــا  لامنـا لهـذا الـشخص الــذي لا يـدع    آكـم نحـن مـدينون في مــشاهد    

رافقنا فيهابل ي!                                                        …ëa…@‰ìãc  
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حيحة مـــــع كمـــــا ســـــبق وذُكـــــر أن الثبـــــات الروحـــــي هـــــو الاســـــتمرار في علاقـــــة صـــــ   

الــــــــرب، لكــــــــن أرجــــــــو أن لا يفهــــــــم أن الثبــــــــات الروحــــــــي يــــــــرتبط أو يــــــــستلزم ثبــــــــات         
 ،ر الظروف للأردأ والأسوأ ويظل المؤمن ثابتا روحياقد تتغيف ،الظروف المريحة

 . روحيــــا المــــؤمن  ينحــــدر  ومــــع ذلــــك قــــد حــــسن الأحــــوالأوقــــد تكــــون الظــــروف في  
  :اود ودانيال ويوسفولتأكيد الفكرة أذكر أمثلة من كلمة الرب د

MI��æ]��V    بــــــل كــــــان في أسمــــــى الحــــــالات    ،لم ينحــــــدر في أيــــــام مطــــــاردة شــــــاول لــــــه 
تيحـت لـه الفرصـة مـرتين لقتــل      وظهـر هـذا في عـدم انتقامـه لنفـسه عنـدما أُ      ؛روحيـا 
 علــى  ى يتمــش راح قــام عــن الــسرير و  ، لكــن عنــدما اســتراح مــن كــل جهــة     . شــاول

 .  إلى الحضيض روحياىوهو )١١م ص٢(وسقط سقطته المعروفة سطح المترل، 
   ــفـــــداود في ســـــفر صـــــموئيل الأول وهـــــو م علـــــى  د كـــــان في أسمـــــى حالاتـــــه روحيـــــا    ارطَـــ

  . حياته في سفر صموئيل الثاني عندما اعتلى العرشالعكس من

NI���Ù^éÞ]��^Ú_:                            فمـع أن حياتـه كانـت مـن جهـة الظـروف الخارجيـة لا تـسير
اء الظـــروف الـــضاغطة وناجحـــا  نـــثا روحيـــا أحـــدة إلا أنـــه كـــان ناجحـــ علـــى وتـــيرة وا



 TP

  .روحيا أثناء الظروف السهلة
وهــذا الرســم البيــاني يوضــح المنعطفــات الكــثيرة الــتي مــرت بحيــاة دانيــال، ومــن        

     ـــا في كـــل الأحــوال ســـواء حت الظـــروف لَـــكلمــة الـــرب نفهـــم أن دانيــال كـــان ناجح
  .أم حلكت

  رئيس وزراء     عظمة الإعلان   ملكوت ابن  قلادة على         ابل   ولاية ب    باب الولاية          بيت أبيه    
  الإنسان  عن االله          بابل             عنقه                                                                             

  
  موت    جب الأسود  أيام      مضطهد    منسي أيام              ديد وقتل       سبي       

                                             داريوس          ربلشاص  

<<Ù^éÞ]�<á_<ï†ßÊ<<<<<<̂–Ë~ßÚæ<ÜÛÏe<†Ú<Hì‚è‚Â<l
<<�ÇjÖ]æ<<á^Òíèæ]ˆÖ^e<ì�^£]<<<<<x¨<äßÓÖ<H<»<çâæ

Å^ÏÖ]<»<çâæ<x¨<ÔÖ„Ò<íÛÏÖ]J< <

OI��Ì{{{{{{{‰çèVــ� ، ٢:٣٩، ٣٧تـــــــك  (عـــــــة أمـــــــاكن كناه في أربر مكـــــــان ســـــــ تغيـــــ
 وتغيرت الأحوال معه في كل مرة، في المرتين الثانيـة والثالثـة   )٤٠:٤١،  ٢٠:٣٩

ف ز يوســـف أنــه كـــان يتكيـــ   لكـــن مــا يميـــ . كــان التغـــيير لـــلأردأ وإلى ظــروف أصـــعب   
ر الــــــوطن عنــــــدما نــــــزل إلى  ضيع وقتــــــا، تغيــــــ لنفــــــسه أو يــــــثِِر فلــــــم يــــــ،مـــــع المــــــتغيرات 
رت الحالــــــة  لظــــــروف إذ اشــــــتغل عبــــــدا في بيــــــت فوطيفــــــار، وتغيــــــ     رت امــــــصر، وتغيــــــ 

      ر ده إخوتـه إلى طلــب  الأدبيـة في الوسـط المحــيط بـه مــن مجـرد كــلام نميمـة يــردمنــه الـش 
 فعنـــــدما غـــــاب   . في بيـــــت فوطيفـــــار، لكـــــن في كـــــل الأمـــــاكن كـــــان أمينـــــا للـــــرب إلهـــــه       

اجزا أدبيــــا  مــــن الممكــــن أن يقفــــوا حــــ   الأشــــخاص الــــذين كــــان  ؛الأب والأم والكــــل
ضـــد الوقـــوع في الخطـــأ، كانـــت مخافتـــه للـــرب أعظـــم ســـياج إلهـــي،      

  ل الحـــال مـــرة أخـــرى بترولـــه كـــسجين مظلـــوم      وهكـــذا عنـــدما تبـــد
ف بـــــــسرعة علـــــــى الوضـــــــع الجديـــــــد فلـــــــم   في بيـــــــت الـــــــسجن، تكيـــــــ 

    ـــــــــا للمـــــــــا مـــــــــن أن يكـــــــــون خادمحـــــــــيطين بـــــــــه،  يمنعـــــــــه الـــــــــسجن ظلم



 TQ

 بــل ركــب المركبــة بنفــسه    ،حــه الخدومــة د الأمجــاد رووبعــدما ارتقــى للعــرش لم تجمــ   
   ــــــا طـــــوي يعطــــــوجـــــال أرض مــــــصر ليتــــــابع العمـــــل وكــــــان يمــــــا لبــــــث في لاً، قلــــــيلاً وقت 

 أرســــلني االله لاســــتبقاء حيــــاةٍ لأنــــه [ :البيــــت لأجــــل تتمــــيم أمــــر يعلــــم أنــــه قــــصد إلهــــي    
٥: ٤٥تك  (]امكمقد.(  

 أصـعب   وهـي تـشهد عـن إلههـا في    ��ĆéfŠ{¹]�ì^{jËÖ]íيعوزني الوقت لو كتبت عن   
©éÛ}}^�وعلاقتــها بــالرب وشــعبه في أرض الــسبي، وعــن     �_‰}}�jالظــروف، وعــن  

  . وهو يعمل لخير الشعب رغم مرتبته الوظيفية العالية


   Wوא���س�אWY	�Aد��%��;
� ب في وسط الظروف الصعبة؟ هل لنا أن نتدر  
  هل نرثي لأنفسنا بسبب الضيقات؟  �
ر فــــــشلنا في برر ونــــــذمي والتــــــع أوقاتــــــا مــــــن حياتنـــــا في التراخــــــ  ضيهـــــل نــــــ  �

العيــــــــــشة للـــــــــــرب بطريقـــــــــــة غـــــــــــير صـــــــــــحيحة لـــــــــــسبب أن ظروفنـــــــــــا صـــــــــــعبة    
  ؟!وأتعابنا لا نظير لها

هــــــذه الكلمــــــات كــــــي تكــــــون ســــــبب تــــــشجيع لكــــــل نفــــــس    الــــــرب يــــــستخدم  ليــــــت 
  . تعاني من ضغوط في حياا فتشبع بالرب وتثق في الرب وتثبت في الرب

لزم ظروفًًـــــا ســـــهلة أو صـــــعبة، إنمـــــا الأمـــــر    مـــــن هـــــذه الناحيـــــة لا يـــــست فالثبـــــات إذًا
لكـــــــــت نـــــــــسمو  ت أو حلَـــــــــ ق القلـــــــــب بـــــــــالرب، فـــــــــإذا الظـــــــــروف ح    تعلُّـــــــــىيـــــــــرتبط بمـــــــــد 

ر عـــدم الثبـــات روحيـــا بظـــروف صـــعبة يـــسمح الـــرب ـــا لنـــا،      برروحيـــا، لهـــذا لا نـــ 
ق أكثــــر بــــالرب  بــــل قــــد تكــــون الظــــروف الــــصعبة والمعــــاملات الــــضاغطة ســــبب تعلُّــــ    

  .   يمان الإلازديادوسببا 

…ëa…@‰ìãc@@
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    .واجهت مريم موقفين من أصعب المواقف
Ùæù]Vموقف إدانة الآخرين لها .   

êÞ^nÖ]æVتجربة موت أخيها لعازر  .   
 مـــــــن أصـــــــعب المواقـــــــف الـــــــتي تكـــــــشف معـــــــدن المـــــــؤمن وعمقـــــــه        انوهـــــــذان الموقفـــــــ 

  .الروحي وثباته

�"#
Yא�ولא، �Z�P�=X&دא$��א�W   
 لـــــو (ضـــــت مـــــريم لموقـــــف الإدانـــــة مـــــرتين، المـــــرة الأولى مـــــن أختـــــها مرثـــــا         تعرلقـــــد 

مـــــــــن  . )٨: ٢٦ مـــــــــت(ميـــــــــذ  والثانيـــــــــة مـــــــــن يهـــــــــوذا الإســـــــــخريوطي والتلا  ،)٤٠: ١٠
 وهي أقرب الناس لها، المتوقع أن تكون مريم قد تألمت من كلمات مرثا اللاذعة

ل رة في مــــــــساعدا وتفــــــــض قــــــــص للــــــــرب أن مــــــــريم م  مرثــــــــالمــــــــات أظهــــــــرت فبهــــــــذه الك
الراحـــــة وممـــــا جعـــــل للأمـــــر وقعـــــه الـــــصعب أن هـــــذه الكلمـــــات كانـــــت علـــــى المـــــلأ في        

إلى  - ولــو بــدون قــصد   -لــرب في بيتــها ربمــا أدت   مــسامع التلاميــذ الموجــودين مــع ا   
أحيانـا نحـن في مثـل هـذا الموقـف نثـور         . أذهـان الحاضـرين  ىتشويه صورة مريم لـد   
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     جـ   وربمـا ننطـق بكلمـات أصـعب ممـا وشير إلى تقـصير أكـبر موجــود في   هـت لنـا أو ن
قبولـــــــة أو لنـــــــا أو نـــــــدافع عـــــــن موقفنــــــا بجميـــــــع الطـــــــرق المقبولـــــــة وغـــــــير الم    دقِـــــــتنالمُحيــــــاة  

يرة ومـــــــا رالــــــش ونيتــــــهم  لنــــــا   تفــــــشيل الآخــــــرين   مكي لهــــــ تنجلــــــس مــــــع هــــــذا أو ذاك نــــــش    
!! يعملونــــه ضــــدنا، لكــــن مـــــريم لم تفعــــل ولا واحــــدة مــــن هـــــذه بــــل جلــــست صـــــامتة         

لم  فهــــــو !  ومــــــا أروع دفاعــــــه  ،وــــــذا أعطــــــت للــــــرب الفرصــــــة الكاملــــــة ليــــــدافع عنــــــها       
يوب ـ ،ته فيها مرثاخ مريم على تقصير ظنـا لم تفعـل مثـل أختـها      بل وبخ مرثـا لأ، 

  .وكان دفاعه عن مريم أمام الجميع أيضا
منــــــا وأكثرنــــــا   حقنــــــا بأنفــــــسنا وتكلَّ نــــــسترد فيهــــــا  أردنــــــا أن  الــــــتيكــــــم مــــــن المــــــرات  

 لكننــــــــا في المـــــــرات الأخــــــــرى الـــــــتي فيهــــــــا    .  والنتيجــــــــة أننـــــــا أضــــــــعنا حقوقنـــــــا  ،الكـــــــلام 
 يضيتنا وكـــــل مــــا هـــــو مخفـــــ  قـــــ  هـــــو بنفــــسه الـــــدفاع عــــن  لَّىمنا الأمـــــر للــــرب، تـــــو ســــلَّ 

ك  و حقَّـــــــ،كريخــــــرج مثـــــــل النــــــور بِـــــــ   [ظهـــــــره في النـــــــورســــــتطاع أن ي اوغــــــير واضـــــــح  
  .)٦: ٣٧ مز (]هيرةمثل الظَّ

وتكــــرر نفــــس الموقــــف مــــع مــــريم مــــن يهــــوذا والتلاميــــذ، فعنــــدما أكرمــــت الــــرب        
طيب كثير الثمن، الطيب الذي كانت الفتاة اليهودية تحتفظ به البسكب أكرمته 
عرســـها، لكـــن مـــريم عنـــدما وجـــدت في الـــرب نـــصيبها الـــصالح كـــسرت هـــذه       ليـــوم 

ا لكي لا تحتفظ لآخر بطيب فيها،كرمه بطيبهاالقارورة لكي تا ولأ  . وكسر
سكبت فـــــــ الـــــــرب علمـــــــت أنـــــــه ســـــــيموت  يلال جلوســـــــها المتكـــــــرر عنـــــــد قـــــــدم خـــــــمـــــــن 

: ١٢ يــــو (] ليــــوم تكفــــيني قــــد حفظتــــه اــــإ[ : وهــــذا مــــا قالــــه الــــرب ،الطيــــب لتكفينــــه
 بإعجــــــاب يهــــــوذا الـــــــذي كــــــان يريــــــد الثلاثمائــــــة دينــــــار ثمـــــــن       هــــــذا العمــــــل لم يحــــــظَ     .)٧
 وللأســـف انـــساق بقيـــة  ، بـــل ليخـــتلس منـــه ، لا ليعطيـــه للفقـــراء كمـــا قـــال ،يــب الطِّ

، كــــــانوا )٨: ٢٦ مــــــت (]تــــــلاف؟الإلمــــــاذا هــــــذا  [ :التلاميــــــذ وراءه واغتــــــاظوا وقــــــالوا 
ى عمـــــل صـــــحيح عملتـــــه،   بـــــل علـــــ،خـــــاطئ لا علـــــى عمـــــل ،نبوــــا ويزعجوـــــا ؤي

ن الـــرب حاضـــر وسمـــع كـــل مـــا    أ التزمـــت الـــصمت طالمـــا  ؟فمـــاذا كـــان رد فعـــل مـــريم  
  ردقيــل، فهــو ســي،   قــيوطالمــا أنــه هــو الــذي ي   قــدم، فــلا يهــم بعــد كــل    م كــل عمــل ي
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 بثنــــاء الــــرب فقــــال  ي، هــــذا العمــــل حظــــ  أو عــــن أعمالهــــا قــــال عنــــها  الكــــلام الــــذي ي : 
 حيثمـــا :الحـــق أقـــول لكـــم [ : وقـــال،)١٠: ٢٦ مـــت (] حـــسنالاً عمـــبيقــد عملـــت  [
ــــذا الإ ي نجيــــل في كــــل العــــالم   كــــرز،ــــ  يأر خبيــــض    مــــت  (]ا لهــــا ا بمــــا فعلتــــه هــــذه تــــذكار 

  !! فكلمات الرب هذه أبكمت المشتكين عليها. )١٣: ٢٦
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ير لهــــا، فمرثــــا أختــــها   مــــريم كــــشابة غــــير متزوجــــة كــــان لعــــازر أخوهــــا يعــــني الكــــث     

 ،)٦: ٢٦ مـــت( مـــن رجــل اسمـــه سمعـــان الأبـــرص   - كمـــا يـــستنتج الـــبعض - ةمتزوجــ 
ر في الأخــتين، لكــن بكــل تأكيــد كــان    صــحيح أن ظــروف مــرض ومــوت لعــازر أثَّــ   

 ،ر الأختـــان في إخبــار الـــرب قــص عنــدما مـــرض لعــازر لم ت    .التــأثير علــى مـــريم أكــبر   
 ويشفيه، لكن الرب لحكمة قة لكي يأتيفأرسلتا للرب رسالة قصيرة لكنها عمي

 وعنـــدما  ، وكـــان المـــرض شـــديدا لدرجـــة أن لعـــازر مـــات في أيـــام معـــدودة        ،تِلم يـــأ
 جلـــست مـــريم أثنـــاء التجربـــة تبكـــي، حـــتى عنـــدما كـــان         ،مـــات هـــذا المـــوت الـــسريع   

الــــــــرب في طريقــــــــه إلــــــــيهم لم تــــــــركض كمرثــــــــا لملاقاتــــــــه بــــــــل اســــــــتمرت جالــــــــسة تنتظــــــــر       
نــــــــدما سمعــــــــت مــــــــن مرثــــــــا أن الــــــــرب يــــــــدعوها، مــــــــا الــــــــذي       وصــــــــوله ولم تتحــــــــرك إلا ع 

لـــــيس جلوســـــها المـــــستمر عنـــــد قـــــدمي      جعلـــــها تجلـــــس في تجربـــــة قاســـــية مثـــــل هـــــذه؟ أ    
 في عمـــــــــق يكة معـــــــــه كـــــــــان لــــــــه دور في ســـــــــلامها العميــــــــق وهـــــــــ   الــــــــشر الــــــــرب وتمتعهـــــــــا ب 

 كـــــثيرا مـــــا نـــــركض للـــــرب فقـــــط عنـــــدما تـــــأتي    ن نحـــــن الـــــذيهـــــذا ألا يوبخنـــــا !التجربـــــة؟
  !؟رِقَةالمُحالبلوى 

يــــــا [ :قابلــــــت مــــــريم الــــــرب وقالــــــت لــــــه نفــــــس العبــــــارة الــــــتي قالتــــــها لــــــه مرثــــــا قبلــــــها      
 لكــــن كلنــــا نتفــــق أن   ،)٣٢، ٢١: ١١ يــــو (]!نــــا لم يمــــت أخــــي  ه لــــو كنــــت ه ،ســــيد

ثيرا، فمـــــع أن الــــــرب يحــــــب  أوقـــــع كلمــــــات مــــــريم علـــــى مــــــسامع الــــــرب كـــــان أكثــــــر تــــــ     
اك مـــــــــؤمنين اختـــــــــاروا  ويحـــــــــب جميـــــــــع المـــــــــؤمنين إلا أن هنـــــــــ  ) ٥: ١١ يـــــــــو(مرثـــــــــا ومـــــــــريم 

   .  خاصة في قلبهغلاوةرب من الرب، فتمتعوا بمكان القُ
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 مـــــؤمن نفــــــس العبـــــارات الـــــتي ينطــــــق ـــــا مــــــؤمن      يصلِّب عنــــــدما يـــــ لهـــــذا لا نتعجـــــ  
آخـــــر لكـــــن تـــــأثير كلمـــــات هـــــذا يختلـــــف عـــــن ذاك لـــــيس فقـــــط علـــــى الـــــرب بـــــل حـــــتى          

  .ين معهماصلِّعلى مسامعنا نحن المُ
مــريم أم الــرب وهــي   بــة طوالمُرنا بموقــف ذكِّتجربــة يــ هــذا الــسكون والهــدوء في ال  

 فيهـــا عنـــد الـــصليب كلمـــات  تقـــرغـــم أنـــه تحقَّ) ٢٥: ١٩ يـــو(واقفــة عنـــد الـــصليب  
   . )٣٥: ٢ لو (]وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف[ :سمعان البار
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 يـو ( بـل بكـى معهـا    ،وبخهـا علـى دموعهـا   فهو لم ي ؛ لهاعت مريم برثاء الرب تتم
 فهــــــــو  ، وتمتعــــــــت بقــــــــوة ذراعــــــــه إذ أقــــــــام لعــــــــازر حيــــــــا مــــــــن القــــــــبر بكلمــــــــة      ،)٣٥: ١١

  . يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه أمر
      ا فليـت هــذه التـصرفات الرائعــة في التجـارب تظهــر فينـا نحــن أيـضــند الــرب مج

  .ونحن في بوتقة الألم
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   في حـــديث الـــرب الـــومــــع التلاميـــذ تكلَّـــ  ياعِد   ن يتــــرك زمـــع أ م الـــرب علــــى أنـــه م
د أذهـــــام أكثـــــر مـــــن مـــــرة لهـــــذا      الـــــرب ســـــبق ومهـــــ   العـــــالم ويمـــــضي إلى الآب، وكـــــان   

 ، أعــــني ـــــا عمــــل الـــــصليب  ؛ع العـــــالمودمهــــم عـــــن الطريقــــة الـــــتي ــــا ســــي    الأمــــر وكلَّ 
فالرب لم يفاجأ بالصليب ولا بأحداثه لهـذا قـال لهـم أدق تفاصـيل عمـل الـصليب           

  .إلخ...  المسامير ولطم و الَّ بصق الوالجلد 
<<<<†{ÚúÖ<‚{éãÛjÖ]<àÓÖ<<<<ðê{�<<<<ðê{�<ä{mæ‚uæ
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وأحبــوه وتركــوا كــل شــيء     ؛ مــع الــرب مــدة ثــلاث ســنوات    عاشــوا هــذا لأــم  
  .عنيف لم يقبله التلاميذتغير وتبعوه، فكيف يحتملون غيابه؟ فغيابه 



 TX

 في عالم كل ما  وكم نحن نعيش،ة داخليضطراباتا المتغيرات  فيناتنتج وكم
 لا توجــــد وطــــأة قــــدم نجــــد فيهــــا الأمــــان ولا يــــصلح أي شــــيء        فيــــه متزعــــزع ومتغيــــر  

فــــــــــأغنى البنــــــــــوك  ( ولا الأرصــــــــــدة بــــــــــالبنوك  المــــــــــال، فــــــــــلا للأمــــــــــان ايكــــــــــون مــــــــــصدر لأن
ــ تــــــــصلح أن الــــــــصحة، ولا )أفلــــــــست ماننــــــــا الــــــــداخلي فالــــــــصحة تــــــــذبل   أبني عليهــــــــا نــــــ

 يــصلحون أن   الأولاد بأجــسادنا كلمــا تقــدم بنــا العمــر، ولا حــتى     والأمــراض تحــل 
هم ء فــــــالأولاد قــــــد يغيبــــــون بــــــالموت أو قــــــد يجحــــــدون آبــــــا    ؛ للأمــــــانا مــــــصدرايكونــــــو
 فقـــــــــــدوا ن فكــــــــــم مــــــــــ  ،للأمــــــــــان  تكــــــــــون مـــــــــــصدر  أن تــــــــــصلح  الوظــــــــــائف ، ولا المُــــــــــسنين 

ون ـــــــا ـــــــارت والعـــــــاملا وكـــــــم مـــــــن شـــــــركات  ،وظـــــــائفهم فجـــــــأة وبـــــــدون مقـــــــدمات 
  .مانالوبنا على مساند أكثر أ لهذا يجب أن ترتكز ق،تشردوا

<<<<<<<<„{éÚøjÖ]<á_<‚¨<h†Ö]<oè‚u<»<ØÚ`jÖ^eæ
<<<<àÂ<]çv’Ëè<�Üãe]†Ş•]<<<₣Ò<h†Ö]<àÓÖ<<ê×

<ÿÂ<Ü×ÃÖ]Ž×ÿÜ<HÜãe]†Ş•^e<<<<„{}_æ<Łè<ô‚{ã<<<à{Ú<
<<̂ÃÛ₣Ö]<Ù]ç{{Îù]<˜Ãf{{e<Ü{{ãÂæ…í{{ÿrŽÖ<�{{Ö]æ<
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ســـــتناد علـــــى  فالإيمـــــان هــــو الثقـــــة بـــــاالله والا  ،أي أن الإيمــــان يمـــــلأ القلـــــب بالـــــسلام  
 فالإيمـان لم  ]. منوا بيآفـ ) كيهـود (أنـتم تؤمنـون بـاالله    [: ، والرب قال لهـم هقوة ذراع 
 بـــــل منـــــذ القـــــديم الإنـــــسان تعامـــــل مـــــع االله     ، المـــــسيحيةاســـــتحدثته ا جديـــــديئًايكـــــن شـــــ 
 نجد أن أبطال ١١أصحاح  في رسالة العبرانيينهود  فبقراءة سحابة الش. بالإيمان

 فمنــــهم مــــن   . الإيمــــان كــــل واحــــد منــــهم أظهــــر الإيمــــان في حياتــــه وفي وســــط ظروفــــه        
 ومنـــــهم مــــــن  ، ومنـــــهم مـــــن أظهـــــره في أتـــــون النـــــار     ،ب الأســـــود أظهـــــر الإيمـــــان في جـــــ   

 فكـل هــذه الظــروف  . أظهـر الإيمــان في وســط مـشاهد الآلام والحرمــان والــضيقات   
 االله في وســـط ظـــروفهم المتنوعـــة  استحـــضروالـــصعبة هـــي غـــذاء الإيمـــان، وجمـــيعهم  ا

  .ستندوا على قوة ذراعهاوالصعبة وجميعهم 
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NI @Đì�nÒ�Ù‡^ßÚ�êe_�kée�»?�V 
  ســــــتقرار في ا هنــــــاك ي لكــــــن في البيــــــت الأبــــــد ،تزعــــــزعكــــــل مــــــا تحــــــت أقــــــدامكم م

مــــــان لأوجــــــد ايهنــــــا  حقًــــــا . الــــــصدأ أن يــــــصل إليهـــــا  المنـــــازل لا يــــــستطيع الــــــسوس أو 
 ســـتختفي الأعـــداء ،)@����g���žqŽŠë@ï���zàäí@b���íbĐ¨a@ŠŞ’���ÛakîÌî(حيـــث  ؛الحقيقــي 
حتياج، اخر آخر تجربة، وآخر دمعة وآع في لحظة مجيء الرب ود سن،والأشرار

عا شج الحــــــق عنــــــدما رنم مـــــــ  كــــــل لمــــــرنم  كـــــــان ل حقًــــــا  . خــــــر مــــــرض  آخــــــر ضــــــيقة، و  آو
  .I@sîy@õbà�Ûa@…b©c@ÚbÈ�ßæbßþaH :نفسه
OI @êi_ĆêÖc�ÜÒ„}_æ�^⁄–è_�?�V 

 ، ينتظرنــا هنــاك ولــن ، لأخــذنا ارســل ملاكًــ  لــن ي، الــرب بنفــسه لأخــذنا  ســيأتي
 ونحــن نعــبر   كــبر المــشجعات لنــا   أمجيئــه مــن  ممــا لاشــك فيــه فــإن      و،بنفــسه ســيأتي   بــل

ن مجيئـــــه هـــــو الحـــــل لجميـــــع    أحيـــــث   نعـــــيش علـــــى هـــــذا الرجـــــاء   لـــــذلك نحـــــن  . الطريـــــق
 الــبعض منـها ســيتدخل الــرب   ،ير مـن الأمــور  فــنحن نـصلِّي لأجــل الكــث  . المـشاكل 

 فــإن مجــيء الــرب هــو    ،نجــد لــه حــلاً هنــا    فيــه ويحلــه، لكــن الــبعض الآخــر الــذي لا     
   .الحل النهائي له حيث سنترك الأرض بتراا، ومشاكلها

PI @áçÞçÓi�^Þ_�áçÒ_�oéuÜjÞ_��^⁄–è_?�V 
ه تــــم رؤي فكــــم وكــــ ،ح القلــــبة معــــه هنــــا ورؤيتــــه بالإيمــــان تفــــر  رشكانــــت العِــــإن 
 أحبنـــــا حـــــتى المـــــوت   نســـــيكون فـــــرح قلوبنـــــا عنـــــدما نـــــرى مـــــ    فكـــــم بـــــالحري   ؟بالعيـــــان

 .موت الصليب

QI @ˆßÚ�Äß’Þ�å‚ßÂğ÷?V 
ن يأتيــان إليــه  مــن النتــائج المباركــة لحفــظ المــؤمن لكلمــات الــرب أن ألآب والابــ  

 والــتي تعــني  ؛)٢٣: ١٤يــو  (]مــترلاً[وبــالرجوع لأصــل كلمــة   .  وعنــده يقــام مــترل  
 هــــــــــي في الأصــــــــــل ذات الكلمــــــــــة  ، هنــــــــــا في أيــــــــــام الغربــــــــــة والابــــــــــنكة مــــــــــع الآب الــــــــــشر
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]Þ‹bäß[   عـني الـسكنى الأبديـة في     ) ٢: ١٤ يـو ( التي جاءت في بداية الأصحاحالـتي ت
 سيـــسكن فيــــه  الآب، أن قلــــب المـــؤمن سيـــصبح مثــــل بيـــت    هـــذا يعـــني  .  الآببيـــت  

 الإقامــــــة الدائمــــــة ينتظــــــرفي هــــــذا الأمـــــر   الــــــرب و، شــــــبعا فيـــــه  انبـــــن ويجــــــد الآب والا
 معـــــه حيــــث يــــشبع بنــــا ونحـــــن    كةالــــشر ولــــيس الزيــــارات المتقطعــــة لنختـــــبر معــــنى لــــذة      

  ).١٠:٧نش ] (أنا لحبيبي وإليَّ اشتياقه: [نشبع به، حينئذ نختبر القول المكتوب

�(J��G:��9=م�)_E'L�-.�א� %�U=� �
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المــــــــؤتمرات الــــــــتي عقــــــــدت في الماضــــــــي ويــــــــتم  اءات وومــــــــع كثــــــــرة المحــــــــاورات واللقــــــــ 
 الـــــــــذي يرنـــــــــو إليـــــــــه جميـــــــــع  ،ير لهـــــــــا في الحاضـــــــــر لتحقيـــــــــق الأمـــــــــن والاســـــــــتقرار التحـــــــــض
فجـــــــــــأة يـــــــــــسمع النـــــــــــاس صـــــــــــوت قرعـــــــــــات طبـــــــــــول الحـــــــــــرب تـــــــــــدق بعنـــــــــــف        .  العقـــــــــــلاء

تواصـــــل معهــــــا أصــــــوات صــــــافرات الإنــــــذار الــــــتي يتبعهــــــا زئــــــير الطــــــائرات وأرتــــــال     تو
 الغبيـة اعهـا الذكيـة و  انفجار القنابل بأنوات والصواريخ و انات الد رخاتررات و 

لا تــــسلَّحِ فــــرــــين يقــــاتلون، وق بــــين معل يهرولــــونز، يبحثــــون  ، عــــن الخطــــر ابعيــــد
، و لا اإلى الـشمال نـذهب حيـث لا نـرى حربـ     : آمـن فـلا يجـدون قـائلين    عن ملجـأ    

المـــدارس  ة لا يهـــم في أبنيـــ .  نـــسمع صـــوت بـــوق، ولا نجـــوع للخبـــز وهنـــاك نـــسكن    
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 فــــــــــلا ، يحمينــــــــــا أو حــــــــــتى يأوينــــــــــا االمهــــــــــم أن نجــــــــــد مكانــــــــــ  ،أم داخــــــــــل أســــــــــوار الحــــــــــدائق 
لا في  ،الـــــتلاللا علـــــى الجبـــــال أو فـــــوق   ،يجـــــدون، لا في الجنـــــوب ولا في الـــــشمال 

  . الوادي أو داخل الأدغال
سـفكت دمـاء   ، واليـابس  فأحرقـت الأخـضر و  ،ب مـا فعلـت  ولقد فعلت الحر  

علامــات  وعهم وفــال الأبريــاء، الــذين لم تــستطع دمــ   الأطرجــال الحــرب الأقويــاء و  
رة الـــــــتي دموقـــــــف آلـــــــة الحـــــــرب المُـــــــ  صـــــــرخات أمهـــــــام أن ت والفـــــــزع علـــــــى وجـــــــوههم  

  .ت أصواا العالية على كل النداءات العاقلةغطَّ
ى بلجاجــة صلِّنــي وبكـل تأكيــد نحــن جميعنـا متــأثرون بعمــق شـديد بكــل مــا يجـر      

٩:٤٦ مز(ن الحروب إلى أقصى الأرض سكِّإلى إلهنا الذي يستطيع أن ي.(  
ôŒ��íŒÇNNN@    وأنــت تقــرأ هــذا المقــال   ، أطلــب إليــك في اســم ربنــا يــسوع المــسيح 

 الــــتي إحــــساناتهر مــــراحم الــــرب و  أن تتــــذكَّ،داخــــل بيتــــك الآمــــن أو مــــع أصــــدقائك  
 ـــهــي أكثـــر مـــن أن تعجــل كـــل هـــذا ولأجـــل محبتـــه الغـــافرة   فتـــشكره لأ ،ىد أو تحـــص

وتد قول المرنمرد:  
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 ،روب الــتي لا يلاحظهــا أحــد  ثم أريــد أن ألفــت انتباهــك إلى نــوع أخــر مــن الحــ    

ــجِـــدذا وإو ، مـــع أـــا الأصـــل لكـــل الحـــروب    عيرهـــا أي انتبـــاه  ينتبـــه إليهـــا فلـــن ي  ن مـ
االله خالقــــك يعلــــم بوجودهــــا    و،هــــذه الحــــرب داخلــــك  .  المنازعــــات في كــــل العــــالم  و
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 ــ لهــوأعـدا العــ   ة ورســم لــك الخطــة و دامـا عليــك ســوى أن تلجــأ إليــه بالإيمــان، طالب 
صرة مــــــــضمونة فيتبــــــــدل خوفــــــــك بالأمـــــــــان    فتختــــــــبر أن النـــــــــ  ،لغفــــــــران منــــــــه الرحمــــــــة و ا  

هذه الحرب الروحية الداخليـة لا يمكـن لأي   .  العداوة بالسلام واليأس بالرجاء و
شرية أن تحقـــق فيهــــا  لا أيـــة أســـلحة بـــ   ، وجهـــاز اســـتخبارات عـــسكرية أن يرصـــدها    

لا هيئات دولية أو معاهدات سلام تضمن وضع حد لهاا، وانتصار.  
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الــــــــشهوات الجـــــــسدية هــــــــي المـــــــصدر الحقيقــــــــي للحـــــــروب مهمــــــــا     أي أن الأنانيـــــــة و 
لكـن  و.  لاً منـها الـشعارات الرنانـة   يرفـع بـد  ول الإنسان أن يخفـي هـذه الأمـور و     حا

خلـــف الحـــروب والتـــدمير و  اأيـــض سيح القتـــل عـــدو النفـــوس الـــذي قـــال عنـــه المـــ     مِـــن
 هـــــــــــو إبلـــــــــــيس،   بٍأأنـــــــــــتم مـــــــــــن  [: أرادوا أن يقتلـــــــــــوهلليهـــــــــــود الـــــــــــذين لم يؤمنـــــــــــوا بـــــــــــه و   

لم يثبـت  قتالاً للناس من البـدء، و  كان  ذاك.  أن تعملوا نشهوات أبيكم تريدو  و
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٤٤:٨يوحنا  (]في الحق لأنه ليس فيه حق.(   
ت في الكتــــاب كانــــت لأجــــل تحريــــر أســــير     لَجالملفــــت للنظــــر أن أول معركــــة ســــ   

 :القــديم، هــذا الأســير هــو    ممالــك مــن ممالــك العهــد    ٩ه اشــتعلت حــرب بــين   بــسببو
½ç{{Ö .و�א :الــذي أوصـله إلى الأســر هــو   و�،$����Gא�Jא:%��#���אد:��^��.��Dא�(����%Ea�����

�G��%�%��,��'��YK بقــوة إيمانــه العامــل بالمحبــة   ؛يملم ينفعــه ويحــرره ســوى إبــراه    و ، 
  .التحرير من عند الربكانت النصرة وو

،كــــان كــــل مــــا   لا يرحمسٍد قــــاد لــــسيبعست شــــعب مـــ انــــت بــــينالحـــرب الثانيــــة ك 
 ايــــــصرخ إلى الـــــرب طالبــــــ ير و الــــــشعب هـــــو أن يــــــئن مـــــن ثقــــــل الـــــن    يـــــستطيع أن يفعلـــــه  

اسـتخدام  أو  إنـسان  اء لأيق لهم مـا أرادوا دون سـفك نقطـة دمـ    قد تحقَّ ، و الإنقاذ
  :  فقط ما قاله الكتاب،أية قطعة سلاح بشرية

A�vvv@ن��&vvv56&�@1@	و�א��\lvvvyXش[�@��R�vvvم��Cvvvא��X]vvv��/0
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ر في هذه المعركة الفاصلة هيلقد كانت كلمة الس:  
  :اأيض، و]الذي يصنعه لكم اليوم ،انظروا خلاص الربقفوا و. لا تخافوا[
]١٤، ١٣:١٤ خر] (أنتم تصمتونقاتل عنكم والرب ي  .(  

 ر أجناد  ،اتهفرعون وجنوده رمز للشيطان وقوالروحيـة في الـسماويات  الـش  ،
  : ووسيلة النصرة عليهم قال عنها الكتاب في العهد الجديد
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مــــا أن بــــدأ الــــشعب رحلــــة البريــــة بعــــد خروجــــه مــــن مــــصر ظهــــر عمــــاليق الــــذي           

 ظهــــر في ر لهــــم دون أن يــــشعر بــــه أحــــد، وظهــــر فــــيهم قبــــل أن يظهــــ  اكـــان موجــــود ،
بـــل في حقيقـــة الأمـــر كـــان تـــذمرهم علـــى       ،تـــذمرهم المتكـــرر علـــى موســـى وهـــارون    

 في وســــطنا  أ[ :وه قــــائلين بــــجر عــــدم الإيمــــان تطــــاولوا علــــى الــــرب و    الــــرب لأــــم في 
  ).٧:١٧خر (  ]، أم لا؟الرب

لى رجــال لا صرة علــى الجــسد تحتــاج إ النــوعمـاليق في الكتــاب رمــز للجــسد، و  
 تحتــاج إلى الــرب لأنــه    اصرة أيــضالنــ هم حــسد وخــصام و انــشقاق، و  إلى أطفــال فــي 

  ).١٦:١٧ خر] (للرب حرب مع عماليق من دور إلى دور[مكتوب 
���eא��D>�א��f'Kو�W�� �
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  نتوب عنها؟ نتبه لها وفهل ن
 يــــضمن لنــــا الانتــــصار علــــى كــــل الأعــــداء   ي الــــذ- هـــل نلجــــأ إلى الــــرب بالإيمــــان  

   ؟منا من كلمة االلهعلَّ كما ت- الحقيقيين
 ،موكــب نـصرته في المــسيح كـل حــين    في يقودنـا [هـل نخــضع لـه لكــي نختـبر أنــه     

؟)١٤:٢ كو٢( ]ظهر بنا رائحة معرفته في كل مكانوي    
 مــــن أن نــــشترك في معــــارك لا نجــــني مــــن ورائهــــا ســــوى الخــــسائر والنــــدم،       لاًبــــدو

نكون صانعي السلام، فنبالحقىدع : �a@õbäic            .  
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  :حياتنا أمام االله تشمل الماضي والحاضر والمستقبل
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الماضــــــي بكــــــل مــــــا حــــــدث فيــــــه لا يــــــشهد عنــــــا بــــــل عــــــن الــــــرب، ولــــــو كانــــــت فيــــــه         

 وعــدم نفعنــا، لكنــه في المقابــل يــشهد    وجهالتنــاشــهادة عنــا فهــو يــشهد عــن ضــعفنا     
 وكـــم  عليهـــاعـــن أمانـــة الـــرب؛ فتوجـــد أحـــداث عنـــدما نتـــذكرها كـــم نـــشكر الـــرب     

ن لنــــا إلهًــــا عظيمــــا في كــــل ظــــروف الحيــــاة المتنوعــــة، فكــــل     لأ قلوبنــــا بالــــسعادة  تمتلــــئ
@ò������ãìÈ½a@‰b�����vyc        الـــــتي نـــــصبناها في الماضـــــي تـــــشهد عنـــــه، وعنـــــدما نتأمـــــل في بعــــــض 

  :لبارزة التي مر ا أغلب المؤمنين نرى معونات الربالظروف ا
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المــــــــوت لا أخــــــــاف   ســــــــرت في وادي ظــــــــل  ذاإ[: إن كــــــــان داود قــــــــال عــــــــن اختبــــــــار  

 مثـــل داود في عـــدد المـــرات الـــتي واجـــه فيهـــا المـــوت     ن، فمـــ]، لأنـــك أنـــت معـــي  شـــرا
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: ٢٠ صـــــم١ (] المــــوت  بــــيني وبـــــين إنمــــا كخطـــــوةٍ : [ة فهـــــو الــــذي قـــــال مــــر  ؟عــــن قُــــرب  
٣(    ضت حياته فيها للخطر، ، لكنه اختبر حفظ الرب له في كل المرات التي تعر

 بــــل  ،وكــــم اختــــبر كــــل منــــا الإنقــــاذ الإلهــــي في مواقــــف كنــــا فيهــــا قــــريبين مــــن المــــوت        
  Ipì¹@ü@æc@aĆŠßc@p‰†•cHN :وإذ بنا نختبر قول المرنمكان الموت محققًا، 
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 ،فقـــطالاحتيـــاج حـــسب  لـــيس ، اختبرنـــا أن الـــرب يمـــلأ الاحتيـــاج  مـــن مـــرةكـــم

 اســتجابةكــم مـن المــرات كـان عنــدنا توقـع مــسبق لمـدى      و . بـل بحـسب غنــاه في اـد   
 أجاب بغنى أكثر جدا مما طلبنا أو فكرنا إذ ولكن الرب أخجلنا ،الرب لطلباتنا

ممــــــا نطلــــــب أو نفتخــــــر  والقــــــادر أن يفعــــــل فــــــوق كــــــل شـــــيء أكثــــــر جــــــدا     [أو توقعنـــــا  
  ).٢٠: ٣ أف(] بحسب القوة التي تعمل فينا
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: ٦٨ مـــز( مخـــارج يعطـــيالرب بـــ كنـــا نظـــن أنـــه لا مخـــرج إذ    أيـــام الـــضيق حـــين في
: ٧ي أ(ف الــــرب عنــــا الــــضيق  وكــــم مــــن المــــرات كنــــا نتــــوق كــــأيوب أن يخفِّــــ    ). ٢٠
 وهــــــذا أيــــــضا كـــــــان   )١٦: ٣٦ي أ(، لكنــــــه أخرجنــــــا إلى رحــــــب لا حــــــصر فيــــــه      )١٩

، فـــصارت أيــــام الـــضيق مجــــرد ذكــــرى    ي وشــــعب االله المــــسبياختبـــار أســــتير ومردخـــا  
  .وقصة من الممكن سردها حتى ولو كانت أحداثها ومواقفها كثيرة وصعبة
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 يعـــــــاني المـــــــؤمن مـــــــن ضـــــــغوط داخليـــــــة وخارجيـــــــة تـــــــأتي لـــــــه     في وقـــــــت التجربـــــــة حـــــــين 

 فيحـــاول المـــؤمن أن يـــستعجل يـــد الـــرب المنقـــذة،      كمفـــشلات تعيقـــه عـــن الثقـــة في االله   
 ســــــريعة لا مــــــن يــــــد   لاًولــــــو تــــــأنى الــــــرب عــــــن التــــــدخل قــــــد يتخــــــذ المــــــؤمن طرقًــــــا وحلــــــو       

الـرب بـل مـن يــد إبلـيس، لكـن معونــة الـرب لنـا في الماضـي هــي الـتي حفظتنـا مــن أن            
نتخــذ تلــك الطــرق المعوجــة الــتي ــا كنــا ســنجرح قلــب مــن أحبنــا، فمــع أن الحلــول            

  . الخطية المحيطة بنا بسهولة، لكن الرب حفظنا ثابتين منتظرين لههي نت كا
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كــــــم اختبرنـــــــا معونـــــــة الــــــرب في الـــــــشفاء باللمـــــــسة الحانيــــــة والمقتـــــــدرة الـــــــتي كانـــــــت      

 ومـــــــرات أظهـــــــر تدخلـــــــه  ،ي مـــــــرات اســــــتخدم الـــــــرب الطـــــــب البــــــشر   ؟ســــــبب شـــــــفائنا 
  !بالرغم من قصور أو عجز الطب البشري
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كم نشعر بالأمان والاطمئنان لسبب سير الرب معنـا ووجـوده قريبـا منـا جـدا          

مـن   ). ٢٧: ١٧ أع (]ا لـيس بعيـدا  نـ عن كل واحد مِ[أقرب من أي شخص لأنه   
لهــا  ، يــا]االله معنــا[ : والــوحي أعطـى تفــسيرا لمعنــاه  ]عمانوئيــل[ضـمن أسمــاء الــرب  

 ــــــــ،االله معنــــــــاوإن كــــــــان [ أن االله معنــــــــا يمــــــــن كلمــــــــة تعــــــــزفم فهــــــــو أقــــــــوى  ] علينــــــــان ،
 ،)١٣:٤ عــــب(شـــخص وأحـــب شـــخص مـــن بيـــده الكــــون ومـــن معـــه أيـــضا أمرنـــا          

   . ك هو يحملنا أيضالَمن يحمل الفَ
 يـــده كطفـــل مـــع أبيـــه يـــدنو بـــلا    كـــم تمتلـــئ قلوبنـــا بالأمـــان عنـــدما نـــضع أيـــدينا في   

لفـة مثلمـا اختبرنــاه    في حـضنه ونختــبر معيتـه في مواقـف الحيــاة المخت   ونتكـئ ، خـوف 
كة المفرحــة والمُعزيــة الــتي نجــد مــن خلالهــا التعــويض     الــشرفي الماضــي، ونختــبر معــنى  

  .عن كل ما يقابلنا
 ومثال ،لم نشعر بذلك ومن الأمور المشجعة في معية الرب أنه معنا حتى ولو

 على ذلك معية الرب مع جدعون والشعب في سـفر القـضاة الأصـحاح الـسادس      
إن كـــان الـــرب  : [ ... ون لم يكـــن يـــدرك أن الـــرب معهـــم فأخـــذ يقـــول   مـــع أن جـــدع 

  . وبإدراكنا لمعية الرب يزداد تمتعنا وفرحنا به  ).١٣:٦قض ...] (معنا 
معيــــة الــــرب نختبرهــــا بــــصفة خاصــــة ونحــــن نعمــــل عمــــل الــــرب، فالوعــــد الــــذي           

رغــم ) ٢٠: ٢٨ مـت  (]هــا أنـا معكــم كـل الأيــام إلى انقـضاء الــدهر    [: أعطـاه الـرب  
 عطــــهِام، والــــرب لم ي بــــصفة خاصــــة للخــــد ه مــــن حــــق جميــــع المــــؤمنين لكنــــه أُعطــــي  أنــــ

 يقـول الكتـاب عـن التلاميـذ     ٢٠:١٦ مرقسإنجيل  ففي ،مهم لكنه أتمه ويت  ،فقط
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  .]ت الكلام بالآيات التابعةثبمعهم وييعمل الرب و[: الكارزين
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ومعيـــــة الــــرب هــــي وعـــــد   إن كانــــت أحجــــار المعونــــة شـــــهادة للــــرب في الماضــــي،      

الـــرب لنـــا في الحاضـــر، فلنـــا ضـــمان للمـــستقبل اهـــول لـــدينا لكنـــه في ذات الوقـــت    
 فهـــو لـــن . "ردبيهـــوه يــ  "ي أ؛]يهـــوه يــرأه [معلــوم لديـــه، ومــن الأسمـــاء الأخــرى الله    

    ــدبــا ي عــدم وســيلةـــ       . ر ظروفنــا يا قــد يـــأتي المــستقبل بعكــس توقعنــا فقــد يــأتي متغير
، لنـا هـذا الإلـه    )٨: ١٣ عـب  (]أمسا واليـوم وإلى الأبـد  [ر تغيالمُغير له لكن لنا الإ  

 فهـــــــو لحـــــــسابنا يـــــــضمن إمـــــــداد حياتنـــــــا، فمهمـــــــا تكـــــــن    ،بكـــــــل مـــــــوارده غـــــــير المحـــــــدودة 
 ومهمــــــــــا تحــــــــــدث مــــــــــتغيرات مــــــــــستقبلية بــــــــــسببها    ،مواردنــــــــــا محــــــــــدودة لا تكفــــــــــي للغــــــــــد  

ال لنـا االله بكـل    لا تكفـي، ففـي كـل الأحـو    - التي نظنـها كـبيرة   -أصبحت مواردنا   
  .موارده

شابه  لتـسديد احتياجاتنــا، ونــ - غـير المحــدودة  -كـم مــن المـرات نجهــل مــوارد االله    
 هــــــــو الــــــــشعب الــــــــذي أنــــــــا في   شٍ مــــــــا مئــــــــة ألــــــــفِ ســــــــت[: موســــــــى عنــــــــدما ســــــــأل الــــــــرب  

يـــذبح لهـــم    أ.   شـــهرا مـــن الزمـــان   ليـــأكلوا عطـــيهم لحمـــا    أُ: وأنـــت قـــد قلـــت   ،وســـطه
 غـــنم ـــ  أم ؟ ليكفـــيهم  وبقـــرجم٢١:١١عــــد ] (؟ لهـــم كـــل سمـــك البحـــر ليكفـــيهم     عي ،
هـــــــل تقــــــــصر يـــــــد الـــــــرب؟ الآن تــــــــرى    [:  فكـــــــان رد الـــــــرب لموســـــــى ولنــــــــا أيـــــــضا    ،)٢٢

ا أشــــــــار للجمـــــــــوع   ونفــــــــس الكــــــــلام قالـــــــــه لفيلــــــــبس عنــــــــدم     .]أيوافيــــــــك كلامــــــــي أم لا  
لا يكفيهم خبز بمئتي دينار ليأخذ كـل منـهم شـيئًا يـسيرا،      إنه الغفيرة وقال للرب  

صــــحيح أنــــه لــــيس لــــديهم ثمــــن الطعــــام       . الــــرب لــــه مــــوارد غــــير محــــدودة    ولم يــــدر أن 
  .]فأكل الجميع وشبعوا [لكن لهم الرب، فكان الاختبار

كــــــــــــم مــــــــــــن المــــــــــــرات شــــــــــــانا المريمــــــــــــات يــــــــــــوم القيامــــــــــــة في رســــــــــــم العقبــــــــــــات وتخيــــــــــــل      
دحرج لنــــــــا الحجــــــــر، وعنــــــــدما وصــــــــلنا حيــــــــث     الــــــــصعوبات المــــــــستقبلية وقلنــــــــا مــــــــن يــــــــ    

  . وعاموضع الحجر وجدناه مرف
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، فهو يتوقع أن يصاب بـأمراض صـعبة   وقع الإنسان للمستقبل دائما سلبي    فت
 لكـــــن  . إلخ... محرِقَـــــة تحـــــلُّ عليـــــه كارثـــــة لا توصـــــف أو بلـــــوى    أن يـــــسمع عنـــــها أو 

دث علــــــــى الإطــــــــلاق،  تحــــــــ مــــــــن هــــــــذه المخــــــــاوف لا % ٨٠  حــــــــواليالواقــــــــع يــــــــشهد أن 
ر أن يخــــرج مــــن    فــــاالله قــــاد ، وحــــتى لــــو حــــدثت  ،خــــرى واردة الحــــدوث الأ% ٢٠و

 وقـــادر أيـــضا أن يجعـــل كـــل الأشـــياء تعمـــل معـــا       ،ومـــن الجـــافي حـــلاوة  أُكـــلاً  الآكـــل 
  .للخير للذين يحبون االله

ب إيماننـــــــا لتكـــــــون در فهـــــــذا ليـــــــ، عنـــــــا المـــــــستقبلفـــــــيوإن كــــــان االله في حكمتـــــــه أخ 
  . على الرفيق السائر معنا لا على الطريق بكل ما فيهعيوننا

 خـــلال معــاملات الـــرب معنـــا في الماضــي تـــزداد فنختـــبر    ليــت ثقتنـــا المكتــسبة مـــن  
  .الرب أكثر في حياتنا في الحاضر ونطمئن من جهة تدبيره للمستقبل
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  :هناك ثلاثة أنواع من الإحباطات يشترك فيها أغلب من يخدمون الرب
��K<"�א�	]�و��وא��C����I�=+4א�8Yو��Wxא�ول �
�xKא$	��د�א,�دم���y>K�B�z#�Pא�8Yو��Wא�3$�4 �
w��4�א�Wوא��=אض���$��=a���68وאE�א���R���{א�K� �

م بــــين يــــدي الــــرب يحتــــاج إلى التــــشجيع مــــن وقــــت لآخــــر      دختسالخــــادم كإنــــاء مــــ 
 لكي يستمر في خدمته بطاقة متجددة ونشاط مهـذا التـشجيع قـد يـشجعه      . دتجد

لــه مــن  رســله الــرب   أو تــشجيع ي،الــرب بــه مــن خــلال الثمــر الــذي يــراه في خدمتــه     
  .خلال شركاء الخدمة أو من يهمه رأيهم

 مـــــن التـــــشجيع تـــــأتي المحبطـــــات الـــــتي لـــــسببها يـــــشعر الخـــــادم         لاًكـــــم مـــــن المـــــرات بـــــد   
بالفـــــشل والارتخـــــاء وربمـــــا قـــــد يتوقــــــف في منتـــــصف الطريـــــق فـــــلا يواصـــــل خدمتــــــه؛         

  :لكن لنا من الرب تشجيعات ليتنا ننتبه إليها

MI��†ÛnÖ]�”ç’āV� �
دم ثمــرا في خدمتــه يتناســب مــع حجــم تعبــه، فقــد يــرى ثمــرا         أحيانــا لا يــرى الخــا  
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 أحيانـا يظـن أنـه بحـسب التعـبير العـامي        .ضعيفًا أو قد لا يـرى ثمـرا علـى الإطـلاق      
 بــــلا جــــدوى ولا طائــــل وخاصــــة إذا كانــــت    أن تعبــــهأي " بيــــنفخ في قربــــة مقطوعــــة "

عروفــــــة  الـــــذين هــــــم في ســـــن المراهقــــــة بمـــــشاكله الم   الناشــــــئخدمتـــــه في وســــــط الـــــشباب   
  . حيث يغلب عليهم طابع السن فلا نرى فيهم دلائل النمو الروحي

 قــــد يــــسمع الخــــادم مــــن بعــــض المخــــدومين روايــــات عــــن ضــــعفات صــــعبة       لاًفمــــث
 ي وقــــد تكــــون هــــذه الــــضعفات موجــــودة في الــــشخص الــــراو      ،موجــــودة في آخــــرين 

 والخـادم كـان يظـن طيلـة وقـت خدمتـه في الماضـي أن        . نفسه لكنـه ينـسبها لآخـرين     
 إلى أن يــــــسمع هـــــــذه الروايــــــات المُحبطــــــة الـــــــتي    ،هنــــــاك تقــــــدما في حيــــــاة مـــــــن يخــــــدمهم    

 ـــصتجعلـــه يم ويـــصل إلى قناعـــة أن الخدمـــة مـــا عـــادت لهـــا فائـــدة أو إثمـــار، فهـــا هـــم           د
المخـــــدومون الـــــذين خـــــدع فـــــيهم كـــــل الأوقـــــات الماضـــــية لم تحـــــرز الخدمـــــة معهـــــم أيـــــة            

    فائدة، فلماذا يستمر في خدمتهم؟ 
@a@ðŒíŒÇ@â…b�¨ ...  أنـا لا أجاملـك لكـي تـستمر بـل      ، فالخدمـة مثمـرة   . عتـشج 
 وأمـام كرسـي المـسيح ستكتـشف العجـب أن أبـسط الخـدمات كـان           ،انتظر واصبر 
  . في حياة المخدومينالفوائدلها الكثير من 

 ولحكمـــــة مـــــن الـــــرب يخفيـــــه عنـــــا لـــــئلا      ، في مـــــرات كـــــثيرة عنـــــا  فـــــلأن الثمـــــر مخفـــــي  
 وهذه وتلك من . أننا أكملنا سعينا من جهة أخرىننتفخ من جهة أو لئلا نظن 

أكــبر المعوقــات في حيــاة الخــادم؛ لكــن أحيانــا يكــشف الــرب لنــا بعــض الثمــر لكــي      
  . نتشجع ونستمر
لا تـــــــــــرى الثمـــــــــــر ملحوظًـــــــــــا في حيـــــــــــاة الـــــــــــشباب الـــــــــــذين   قـــــــــــد  أنـــــــــــك ،ثـــــــــــق عزيـــــــــــزي

 ولكن عندما ينضجون ويستقرون ، ربما لأن طابع السن يغلب عليهم،تخدمهم
قــــــيم منــــــهم خــــــداما مــــــؤثرين، وقتــــــها    اطفيــــــا فلــــــيس مــــــن المــــــستبعد أبــــــدا أن الــــــرب ي    ع

تـــشعر أن كـــل مـــا كنـــت تعملـــه بـــصبر طيلـــة الـــسنوات الماضـــية هـــو أنـــك كنـــت تـــبني             
  .حجر وراء الآخر في حياة هذا الشاب
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حــظ الثمــر أحيانــا يكــون تــدريجيا وأحيانــا أخــرى يكــون بطيئًــا فاصــبر، فقــد تلا     
ن خدمتـــهم؛ لكـــن هــــذا لم يـــأت فجــــأة بـــل جـــاء نتيجــــة الأيـــام الــــتي        الثمـــر في حيـــاة مــــ  

  . نوع من أنواع الثمري أترزرعت فيها بدموع ووقتها لم 
 لكـــــن كـــــم هـــــو  ، أثـــــق أنـــــك تعرفهـــــا جيـــــدا  ،رك بوعـــــود في كلمـــــة االله أخـــــيرا أُذكِّـــــ 

مرها ونحن نخدم الربع لنا أن نتذكَّشج :  
Ak�����&�]vvvא��wvvvD�©��vvvوא���vvvT+ل�א�vvv1��&vvv�,�8vvv'�^و�p
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هــل لاحظــت عزيــزي الخــادم أن كلمــة الــرب الــتي يرســلها مــن خلالنــا تثمــر في          

وفي أقـــل % ٣٠ل الـــزارع ثَـــفي أقـــل الحـــالات كمـــا نفهـــم مـــن م    . قلـــوب المخـــدومين 
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؛ لكـــــــــــن مـــــــــــن خـــــــــــلال  %٥٠ حـــــــــــوالي ٦:١١كمـــــــــــا نفهـــــــــــم مـــــــــــن جامعــــــــــة   و ،الحــــــــــالات 
  %.  صفر إلى لكنها لا تصل % ١٠٠الشاهدين أيضا نفهم أا قد تصل إلى 

@â…b�����¨a@ðŒ�����íŒÇ ... تـــــشج    ثمـــــر فيهـــــا  ع لأنـــــه حـــــتى في المـــــرات القليلـــــة الـــــتي لا ت
نوا خطــــاة  الخدمــــة ائيــــا في حيــــاة المخــــدومين تكــــون خــــدمتنا شــــاهدة علــــيهم إذا كــــا        

 الـــــذين يخلـــــصون وفي  في، اللهةُكيـــــ المـــــسيح الذَّننـــــا رائحـــــةُلأ[واســـــتمروا في خطيتـــــهم 
 ن ومــ.  لحيــاةٍولئــك رائحــة حيــاةٍ  ولأ، لمــوتٍلهــؤلاء رائحــة مــوتٍ  . الــذين يهلكــون

  ).١٦، ١٥:٢كو ٢ (]؟مور لهذه الأكُفوءٌهو 
 ثمـــــاني أنفـــــس  (ســـــرته فقـــــط أُفي ثمـــــر في مائـــــة عـــــام إلا  فخدمـــــة نـــــوح الكـــــارز لم ت(، 

 فهـــــــــذا هــــــــو عمــــــــل االله الحقيقـــــــــي في   ،فــــــــنحن غــــــــير مــــــــسؤولين عـــــــــن الثمــــــــر في الخدمــــــــة     
أ عليـــه أمـــام كرســـيه هـــو مقـــدار تعبنـــا وأمانتنـــا في خدمتـــه     القلـــوب، لكـــن مـــا ســـنكافَ  

كثــــــرين في عمــــــل   م، غــــــير متزعــــــزعين ، كونــــــوا راســــــخين،حبــــــاءخــــــوتي الأإا يــــــا ذًإ[
قال [ ،)٥٨: ١٥كو ١ (] في الربلاًن تعبكم ليس باطأ عالمين ،الرب كل حين

قيمـــك علـــى  أُا في القليـــل فمينـــأ  كنـــت!مـــينيهـــا العبـــد الـــصالح والأ أا  نعمـــ:لـــه ســـيده 
  .)٢٣: ٢٥مت ( ]دكلى فرح سيإل  ادخ.الكثير

ðŒ���íŒÇ ...       ا، ولنتـــذكر بـــولسا واضـــحاســـتمر ولا تتعثـــر حـــتى ولـــو لم تجـــد ثمـــر
 كـو ١( خلـوي أن بينـهم خـصومات    الذي بعدما خدم في كورنثوس سمع مـن أهـل    

، لكــن هــذا لم يجعلــه يتــرك الخدمــة أو    )١: ٥ كــو١(، وسمــع أن بينــهم زنى  )١١: ١
 ] أن آتي إلــيكم هــوذا المــرة الثالثــة أنــا مــستعد    [ :ف عــن خدمتــهم؛ لهــذا قــال لهــم     يكُــ
  ).١٤: ١٢ كو٢(

اتـــــه فيهـــــا  دن الـــــتي صـــــنع أكثـــــر قو خ المُـــــر الـــــرب يـــــسوع الـــــذي بعـــــدما وبـــــ  ولنتـــــذكَّ
ل لأــــــــا لم تتـــــــــب، وكـــــــــأن الخدمــــــــة بحـــــــــسب المقـــــــــاييس الإنــــــــسانية قـــــــــد فـــــــــشلت، لَّـــــــــ     

نعــــــــــــم أيهــــــــــــا   ...   رب الــــــــــــسماء والأرض ب،الآأحمــــــــــــدك أيهــــــــــــا   [: بــــــــــــالروح فيقــــــــــــول 
، بــــــــل يـــــــــستكمل طريــــــــق خدمتـــــــــه في   ]ة أمامـــــــــك لأن هكــــــــذا صـــــــــارت المــــــــسر  ،الآب
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 ، الأحمـــــــالي والثقيلــــــ بينتعـــــــالوا إليَّ يــــــا جميــــــع المُتعـــــــ  [: دوائــــــر أوســــــع مناديـــــــا الجميــــــع   
   .)٢٨، ٢٦، ٢٥: ١١ مت (]ريحكموأنا أُ

N�I��l]�^ÏjÞ÷]�”ç’ā�V� �
كمـــل مـــا ابتـــدأه الـــرب   ر أن خدمـــة الـــرب تحتـــاج إلى صـــبر وطـــول نفـــس لن  لنتـــذكَّ

 مكُـــ لا ت:الكتــاب يقــول  [:  لهــذا شــبه الخــادم بــالثور    . مــن خلالنــا مــن أعمــال حــسنة     
 ـــثــورـــ والفاعـــلُ،اا دارسم ١٨: ٥تي ١ (]جرتـــهأُ ستحق(عـــرف بالاحتمـــال  والثـــور ي

وكــــــم يحتــــــاج الخــــــادم لهــــــذه الــــــصفة لــــــسبب مــــــا         . وطاقتــــــه في الاســــــتمرارية دون أنــــــين  
 أو يتعـــرض للتـــشهير أو التقليـــل   ،بـــه المحـــيطين  مـــن غـــيرة   يتعـــرض لـــه مـــن حـــسد أو   

 على الكرامة اروحة ولـسبب كلمـة نتـرك    ه أو انتقاده، فكم من المرات نبكي  من
 ونـــــــشابه إيليـــــــا الـــــــذي هـــــــرب لأجـــــــل نفـــــــسه     ،مـــــــة وربمـــــــا الاجتماعـــــــات الروحيـــــــة  الخد

  . والسبب كلمة قيلت من إيزابل
أتفـــق معـــك عزيـــزي في احتياجنـــا إلى التـــشجيع والتعـــضيد وإلى مـــؤازرة بعـــضنا        
البعض؛ لكن إن لم نجد التشجيع من المحيطين بنـا دعونـا نعطـي للـرب الفرصـة في        

  .ريقته الخاصةأن يصل إلى أعماقنا ويشجعنا بط
اصـبر وسـيأتي وقـت ستـسمع     : ولنا صوت الرب أمـام هـذا النـوع مـن الإحبـاط      

ا والمـــــدح والتقـــــدير لكـــــل تعبـــــك مـــــن فـــــم الـــــرب شخـــــصيا وأمـــــام     فيـــــه كلمـــــات النعمـــــ 
٥:٤كو ١] (حينئذ يكون المدح لكل واحد من االله [يسينجميع القد.(.  

ـا قـد تكـون مجـرد مجاملـة      كلمات المدح التي يبخسنا الآخرون حقنا فيهـا مـع أ      
ا مـن  أو مملوءة بالنفاق لكن حبذا لو انتظرنا اليوم الذي نسمع فيه كلمات النعمـ     

  .فم الرب شخصيا وهو الصادق والأمين

نــــه قــــد انفــــتح لي   لأ[رك أن كــــل خدمــــة ناجحــــة لهــــا معوقــــات    ضــــع في اعتبــــا  �
 ــــــــبـــــــاب عظــــــــيمالٌ فع،فــــــــلا )٩: ١٦كــــــــو ١ (]عانـــــــدون كــــــــثيرون  ويوجــــــــد م ،

وقـــع أن العـــدو ســـوف يقـــف موقـــف المتفـــرج وهـــو يـــرى تـــأثير خـــدمتك،    تت
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  . لكي يعطل خدمتكسديينفقد يستخدم المؤمنين الج
دعونـــا عنـــدما نـــسمع كلمـــات قيلـــت ضـــدنا نـــأتي كمـــا عمـــل حزقيـــا وننـــشر        �

 ،هــاأل وقرســيــدي الرأخــذ حزقيــا الرســائل مــن  أف [:الرســائل قــدام الــرب 
، )١٤: ١٩مـل  ٢ (]مـام الـرب  أ ونـشرها حزقيـا   ، بيت الربإلىثم صعد  

ربمـــــا   . ونتـــــرك للـــــرب الفرصـــــة لكـــــي يـــــرد فهـــــو يـــــدافع عنـــــا ونحـــــن صـــــامتون        
الــــرب سمـــــح ـــــذا لأنـــــه يـــــرى أن هنـــــاك تقـــــصيرا في الـــــصلاة وهـــــو يريـــــدنا أن     

  .نهدمةنرجع لكي نبني المذابح المُ
لى الخدمـة الــتي  إ انظـر  :رخـبس قولـوا لأ [: أخـيرا أتـرك معـك وصـية قالهـا بـولس      

  .)١٧: ٤كو  (]مهاتمفي الرب لكي تقبلتها 

OI��íé’~�Ö]�l^�^fuý]�V� �
 والأمــــــــــــــــــراض الإمكانيــــــــــــــــــاتالأتعــــــــــــــــــاب والحرمــــــــــــــــــان وضــــــــــــــــــغط الاحتيــــــــــــــــــاج وقلــــــــــــــــــة  

والضيقات كلها أمور تسبب ارتباكًا للخادم، ودائما في مثل هذه الحالات يظن   
الــــرب ذهنــــه مـــن هــــذه الأمــــور لـــصارت خدمتــــه أفــــضل وحياتــــه     فـــرغ   الخـــادم أنــــه لــــو 

فـــــــضل وينــــــــسى أن هــــــــذه جــــــــزء مــــــــن تـــــــدريبات االله للخــــــــادم لأجــــــــل الخدمــــــــة ذاــــــــا،     أ
فبـولس الرســول أروع مثــال لإنــاء اســتخدمه االله علـى مــدار التــاريخ المــسيحي كلــه     

مـــــم وملـــــوك  أُمـــــام أ ليحمـــــل اسمـــــي  مختـــــارنـــــاءٌإن هـــــذا لي لأ[: قـــــال عنـــــه الـــــرب لحنانيـــــا 
  ).١٦، ١٥:٩ع أ (]جل اسميألم من أن يتأريه كم ينبغي أُني سلأ .سرائيلإوبني 

 قــد نعثــر بــسبب الأمــراض خاصــة وأن هنــاك إنجيــل الــصحة الــذي ينــادى بــه،          
ومــــــــضمونه أن المــــــــؤمن لا يــــــــصاب بمــــــــرض، وننــــــــسى أن بــــــــولس نفــــــــسه الــــــــذي كــــــــان    

يؤذ من علـى جـسده مـآزر لـشفاء المرضـى كـان في جـسده شـوكة، وتيموثـاوس           خ
فبــــــالألم  . ائهـــــا تـــــدريبات إلهيـــــة   كانـــــت في معدتـــــه أســـــقام كـــــثيرة، فـــــالأمراض مـــــن ور      

         ــــا إخوتــــه المتــــألمين، فعنــــدما ي يكتــــسب الخــــادم خــــبرة روحيــــة يــــشارك ي الخــــادم  عــــز
 آخــــرين يكــــون هــــذا مــــن رصــــيد تعزيــــة قــــد ســــبق وأخــــذها مــــن الــــرب وقــــت           حــــزانى
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 الـــذين هـــم في كـــل   يعـــز ن نأ حـــتى نـــستطيع  ،ينـــا في كـــل ضـــيقتنا  عزالـــذي ي [: حزنـــه
  .)٤: ١كو ٢ (] نحن ا من االلهىتعز نعزية التي بالتضيقةٍ

:  حيــاة الـــرب الــذي قيـــل عنـــه   جزئيـــايــستطيع الـــرب أن يجعــل الخـــادم يختــبر ولـــو     
، فعنــــــدما )١٨: ٢عــــــب  (]بينعــــــين اــــــرن يأا يقــــــدر بــــــلم مجرأنــــــه في مــــــا هــــــو قــــــد تــــــ لأ[

نــشج  ع أحــد المــؤمنين في ظــرف ســبق وأن عبــ  رواقــع م مــن شارك ونــتكلَّنــا في مثلــه ن
 وإذا اســــــتوجب  ، فــــــإذا كــــــان الأمــــــر يــــــستوجب البكــــــاء نبكــــــي مــــــع البــــــاكي       ،اختبــــــار

 نتــــــــــألم ــــــــــا نأخــــــــــذ  ألمفكــــــــــل نوعيــــــــــة   . إلخ..  . معــــــــــهيصلِّالأمــــــــــر الــــــــــصلاة بلجاجــــــــــة نــــــــــ 
اختبــارات مــن خلالهــا تكــون بمثابــة رصــيد مــن الخــبرة لحــساب المخــدومين في أثنــاء           

  .خدمتنا لهم
لم لا يقصد تفـشيلك ولا تعطيلـك أو إـاء    لذا فإن الرب حينما يجيزك في الأ  

خـــدمتك، أو أنــــه لا يقـــدر تعبــــك أو أنــــه لا يحبـــك، لكنــــه يبغـــي خــــيرك الروحــــي،       
  .وصقل خدمتك من خلال بوتقة الألم

باتنا وفـــــشلنا ونواصــــل خـــــدمتنا بـــــذات   ليتنــــا بعـــــد هــــذه المـــــشجعات نقـــــوم مــــن ســـــ    
  .القوة والحماس الذي ابتدأنا به بل وأكثر
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إلى سلوك المؤمن وكيف يكون مة االله في كلوجاءت الإشارات  
  :من موضعفي أكثر 

١- ��xéŠ¹]�»�Õç×ŠÖ]V ]كو (]سلكوا فيها الربكما قبلتم المسيح يسوع ف 
 قبلنـــــاه في  اص لـــــيس فقـــــط مخلِّـــــ  ، أن المـــــسيح صـــــار بالنـــــسبة لنـــــا   ي، أ)٦: ٢

ــ بــــل منــــهج حيــــاة نتعلَّ  ،حياتنــــا بالإيمــــان    ونــــسلك كمــــا ســــلك هــــو قبلنــــا   همــ
  ).٦: ٢ يو١(
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٢- Ô×ŠÞí£^‘�Ù^ÛÂ_�»�V ] في المسيح يسوع لأعمال صالحةمخلوقين ،
 رغـــــــــــــم أن . )١٠: ٢ أف (] لكـــــــــــــي نـــــــــــــسلك فيهـــــــــــــا  قـــــــــــــد ســـــــــــــبق االله فأعـــــــــــــدها  

ص لا بــــد الخــــلاص بالإيمــــان ولــــيس بالأعمــــال، لكــــن الإيمــــان الــــذي يخلِّــــ     
 كثمـــر لهــذا الإيمـــان وهــذه الأعمــال الـــصالحة الــتي يعملـــها      لاًأن ينــتج أعمــا  

 . جزء من قصد االله في حياتنااالله من خلالنا هي 

٣- �����á^{éÃÖ^e�÷�Ô×Š{Þ�á^µý^eV ]          كـو ٢ (]لأننـا بالإيمـان نـسلك لا بالعيـان 
 المـــــؤمن في  اســـــتقرار بـــــالكلام عـــــن  بالارتبـــــاط جـــــاءت هـــــذه العبـــــارة   )٧: ٥

 حيــــــــاة في خيمــــــــة فــــــــإن  ي وأن حياتــــــــه في الجــــــــسد مــــــــا هــــــــي إلا الــــــــوطن الأبــــــــد
ت فهـذا لا يقلقـه لأن   الكت هذه الخيمـة بـالمرض أو حـتى نقـضت بـالمو      

 .هناك الإيمان الذي يربط قلبه بالبيت الأبدي

٤- @��íf�]�»�]çÓ×‰]?�)كانـت العواطـف في العـالم جافـة               إذا :)٢: ٥ أف 
بـــــــــاردة لكـــــــــن يجـــــــــب أن المـــــــــؤمن في أعمالـــــــــه يـــــــــسلك بـــــــــدوافع المحبـــــــــة وتتـــــــــسم       

 .ف بالمحبةأعماله باللطف والحب وتغلَّ

٥- @���…ç{Þ��÷æ`Ò�]çÓ×‰]?�)كيـف   :)٨: ٥ أف   الراجـع إلى      الخـاطئ قتـاد     ي 
 فــالمؤمن  . ار حيــامنــ لم يجــد الإرشــاد مــن الــذين ســبق الــرب وأ     الــرب مــا 
ــشبرشــد الــسف  هنــا يوكــم مــن النفــوس التائهــة   ،ن التائهــةه بالفنــار الــذي ي 

يرونـــــــــه مـــــــــن خلالنـــــــــا عـــــــــن طريقـــــــــه يـــــــــأتون إلى       في العـــــــــالم يحتـــــــــاجون إلى نـــــــــور  
 المــــؤمن يحياهــــالقداســــة الــــتي  ، وقــــد يــــرون النــــور مــــن خــــلال حيــــاة ا   المــــسيح

 .فتتولَّد عندهم الرغبة في هذه النوعية من الحياة

٦- �ÐéÎ‚jÖ^e�Õç×ŠÖ]V ] ١٥: ٥ أف(] انظروا كيـف تـسلكون بالتـدقيق       فـ( . 
نظــــــــــــــــروا بالتــــــــــــــــدقيق كيــــــــــــــــف   ا ":هــــــــــــــــذا العبــــــــــــــــارة جــــــــــــــــاءت في ترجمــــــــــــــــة أخــــــــــــــــرى  

  في كلامــــــــه،، بحـــــــرص في هـــــــذا العـــــــالم    يـــــــسلك  أن المـــــــؤمن ي أ؛"تـــــــسلكون 
 . عمالهأوتصرفاته، و
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٧- ������å^{ßÒ…�_�^{¹�^{ğÏf��Õç×ŠÖ]V ]بحـسب  فلنـسلك      ،دركنـاه أمـا قـد       مـا    وأ 
 فــــالنور الــــذي أعطــــاه الــــرب لنــــا يجــــب   . )١٦: ٣ في (]القــــانون عينــــه ذلــــك 

عطينـــــا نـــــور للطريـــــق كلـــــه دفعـــــه واحـــــدة بــــــل       واالله لـــــن ي  أن نـــــسلك بموجبـــــه  
 وأمانتنـــــا في هـــــذه الخطــــــوة   ؛ لخطـــــوتين اعطينـــــا نـــــور   ولـــــن ي ،خطـــــوة خطـــــوة  

 .ا جديدا يعطينا نورها الرب بأنيكافئ

٨- ������Ł���{Ö]�ìçÂ‚{Ö]�gŠu�Õç×ŠÖ]���̂ {ãe�^{ßéÂ) عنـدما يـسلك       .)١: ٤ أف
      مـع دعـوة االله لـه فهـي    االمؤمن يجب أن يكون سـلوكه متناسـب : ـ لْ دعـوة عا ي

 . )١: ٣عب(دعوة سماوية و، )٩: ١ تي٢(سة قد ودعوة م،)١٤: ٣ في(

٩- ��Õç×ŠÖ]������t…^{}�àÚ�Üâ�àè„Ö]�ÄÚ�íÛÓ�V ]مـن جهـة   ةٍسـلكوا بحكمـ  ا 
 أن نتصرف تصرفات صحيحة ي أ. )٥: ٤ كو (]الذين هم من خارج    
 لـــــــئلا ، ولا ســـــــيما ونحـــــــن نتعامـــــــل مـــــــع غـــــــير المـــــــؤمنين    ،في أوقـــــــات مناســـــــبة 

 بــــــــل بــــــــالعكس بــــــــسلوكنا  ،عثــــــــرة لهــــــــم في طريــــــــق معرفتــــــــهم بــــــــالرب  نكــــــــون 
نـــشهد عــن الـــرب أمــام الآخـــرين فــيروا حيـــاة المــسيح فينـــا قبـــل أن       الحكــيم  

والــسلوك بحكمــة أيــضا هــو أن نقتــنص   .  لِّمهــم عنــه فنــربحهم للمــسيح نك
 .الفرص التي تتاح لنا لكي نشهد عن الرب

١٠- �Õç×Š{{Ö]�»ìĆ‚{{Žqì^{{é£]�V ] ا في جِــ  هكــذانـسلك نحــن أيـضيــاةة الحد[ 
ســـــلوك المـــــؤمن مـــــع الطبيعـــــة الجديـــــدة بميولهـــــا     أن يتوافـــــق  أي . )٤: ٦ رو(
، هكــــذا المــــؤمن  الإثمب الــــبر وتــــبغض   تحــــتجاهاــــا فهــــي طبيعــــة االله الــــتي  او

 . وما تبغضهتحبهيسلك بما تمليه عليه هذه الطبيعة الجديدة من جهة ما 

١١- �|æ†Ö^e�Õç×ŠÖ]V  َّم بولس عـن الـسلوك بـالروح    في رسالة غلاطية يتكل
 يعــــــــــني فالــــــــــسلوك بــــــــــالروح . )٢٥: ٥لا غــــــــــ(وبحــــــــــسب الــــــــــروح وفي الــــــــــروح  
  .ا معيبــــــ ســــــلوك المــــــؤمن وبدونــــــه ســــــيكون؛الــــــسلوك بقــــــوة الــــــروح القــــــدس 

 أي بمــا يتوافــق مــع طبيعــة هــذا الــساكن الكــريم     ؛والــسلوك بحــسب الــروح 
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 . يــــــــــــسلك بالقداســــــــــــةأنفطبيعتـــــــــــه القداســــــــــــة لهـــــــــــذا يجــــــــــــب علــــــــــــى أن المـــــــــــؤمن     
 أي في مجــــال يحيــــا وينــــتعش فيــــه روح االله ولا يحــــزن  ،والـــسلوك في الــــروح 

وح القـدس   بـسبب الخطيـة بـل نعـيش في بيئـة تلائـم طبيعـة الـر        ينطفئولا  
كة مـــــــــــع الـــــــــــشرجتماعـــــــــــات الروحيـــــــــــة وعبـــــــــــادة الـــــــــــرب و  ولا ســـــــــــيما جـــــــــــو الا 

ريسين والقدكة الفردية مع الربالش.  

١٢- àÚ�…„�V� 

• ��|
'W��7ون��=��7{���אKK�    ١١-٦: ٣ تـس ٢( عـدم العمـل    علـى سـبيل( . 
 أنفعـــدم العمـــل ومـــا ينـــتج عنـــه مـــن أوقـــات فـــراغ يـــستغلها العــــدو في          

 صـــورة تــداخل في أمـــور غيرنـــا   فيهــذا  يعــرض لنـــا بــضاعته قـــد يكـــون    
وهــــذا هــــو مــــا تعنيــــه كلمــــة فــــضوليون أو يوقعنــــا في كثــــرة الكــــلام ومــــا        

و يعــــرض علينــــا خطايـــا مــــن النــــوع الــــذي   أ الآخـــرين يتبعهـــا مــــن إدانــــة  
 .وقع فيه داود في وقت فراغه

�+U�77���'W77���77=�א�����77 •�|
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   .رتكاب الخطايا والفجور والشهواتا

 فنـصنع  ،سلوكنالـ سـبب تقـويم   كي تكـون  رب يستخدم هذه الكلمات   لليت ا 
  ).١٣: ١٢ عب(لأنفسنا مسالك مستقيمة 
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النصائح التالية نافعة لجميع المؤمنين بخـصوص الاجتماعـات         
  : الكنسية

M�I��Å^Ûjq÷]��^ÃéÚV 

 ويحتــــــــرم ،رمتــــــــالــــــــشخص الــــــــذى يحتــــــــرم ميعــــــــاد بــــــــدء الاجتمــــــــاع هــــــــو شــــــــخص مح    
حيثمــا اجتمــع اثنــان أو ثلاثــة      «: وعــد أنــه ي وفــوق الكــل يحتــرم الــرب الــذ     ،إخوتــه

 ).٢٠: ١٨ مت(» وسطهم فيباسمى أكون 

 اهــــــذا يتطلــــــب منــــــ    . ة المحيطــــــة الــــــتى لا تحتــــــرم المواعيــــــد   افــــــ أعــــــرف أننــــــا تأثرنــــــا بالثق  
 ــــــــ اصــــــــحوــــــــ «: قـــــــــال الرســــــــول  . اضاعفً مابون كـــــــــذَّاالكريتيـــــــــون دائم . ـــــــــوحــــــــوشةٌ ردي.  

 لم يكن المطلوب مـن تـيطس أن    .» بصرامةٍبخهمفلهذا السبب و  ... الةٌبطون بطَّ 
 الإيمـــــانفيلكـــــى يكونـــــوا أصـــــحاء  «، بـــــل المؤمنـــــون منــــهم ، ين عامـــــةخ الكـــــريتييــــوب  «
 ).١٣، ١٢: ١تي(
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فعنــد ! أقـل ممـا نتعامـل مـع القطـار ومـع المطـار       بمـن العـار أننـا نتعامـل مـع الـرب       
ول لو دعانـا  ؤ مسيأن نتعامل مع أهكذا وعار علينا  . السفر نذهب قبل الميعاد  

 .د بفترة كافية هذه الحالة سنذهب قبل الموعفيف، لمقابلته

،  العليـــة قبــــل الموعــــد في افهــــو كـــان موجــــود !  هـــذا فيليـــت الــــرب يكـــون قــــدوتنا   
  ).١٤: ٢٢ لو(» ولما كانت الساعة اتكأ«

N�I��»h†Ö]�†–¦�V� 

وعليـه فـلا    .  الوسـط فيفقـد وعـد هـو بالحـضور     ، عندما نجتمع إلى اسم الـرب   
 مــن الـرب الحاضــر  بـل ، يـستمد الاجتمـاع قيمتــه مـن نوعيـة الحاضــرين أو عـددهم     

 فهل هذا الفكر يملأ قلوبنا؟ .  الوسطفي

أمـــــــا نحـــــــن ،  محـــــــضر الـــــــربفيإن الملائكــــــة المقتـــــــدرين قـــــــوة لا يمكنـــــــهم الجلـــــــوس   
بــــــــــــل ، فكيـــــــــــف نجلـــــــــــس؟ لا أقــــــــــــصد وضـــــــــــعنا الجـــــــــــسمانى في الاجتمـــــــــــاع      . فـــــــــــنجلس 

كيــــف نقــــدم  .  علـــى طريقــــة جلوســـنا  االــــتى ســـتنعكس حتمــــ ، أقـــصد حالــــة القلـــب  
 إلينــــــا؟ امــــــتكلِّ االله موكيــــــف نــــــستمع إلى  ). ٢٧: ١٨ر تكــــــوين انظــــــ(تــــــسبيحنا لــــــه؟  

 ).٢: ٦٦ انظر إشعياء(

، ا أن نـــدخل إلى محـــضر الـــرب والهـــاتف المحمـــول مفتوحـــ    ا مؤســـفًالـــيس أمـــر  ثم أ
سمع من هذا الركن أو ذاك؟ وأصوات أجراسه ت  
ول؟ مــــومعنـــا هاتفنـــا المح  ، ســـفارات العديـــد مـــن الـــدول    نـــدخل  إننـــا لا نقـــدر أن   

   من هذه الأماكن؟اهل محضر ملك الملوك أقل وقارف

O�I��…^¿jÞ÷]�íè^ãÞ�îju�Å^Ûjq÷]V 

هــى تــرك الاجتمــاع بمجــرد أن ينتــهى الخــادم   ، كــت الكــثيرين منــا عــادة ســيئة تملَّ
أن بـــــ عـــــدم الـــــشعور فإـــــا تـــــدل علـــــى  شـــــيءت علـــــى وهـــــى إن دلَّـــــ! مـــــن إلقـــــاء العظـــــة 
ضموا أننـــــا نحـــــضر إلى الـــــرب لا    ومـــــ  .  وســـــط اـــــتمعين إلى اسمـــــه   فيالـــــرب حاضـــــر   
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لكى نأخـذ  ، )١٦: ١٦ تثنيةانظر (بل نحضر فارغين  ، فنفرح قلبه ، لكى نسجد 
 .منه تعزية

: وأول ســـــؤال يــــــسألونه لــــــه ، ونحـــــن نعلــــــم أن الأطفـــــال يــــــستقبلون أبـــــاهم بفــــــرح    
 نظــرهم الوجـــود  فيو، بينمـــا البــالغون يفرحــون بحـــضور الآب  ، مــاذا أحــضرت لي  

 .عهمعه أهم مما يحضره م

قِــــإننــــا نــــ را أن هنــــاك أشخاص  وقــــد يكــــون  ، ا عنــــدهم ضــــرورة للانــــصراف مبكــــر
أشـــــــــــــاهد الكـــــــــــــثيرين الـــــــــــــذين تركـــــــــــــوا     ،  للأســـــــــــــف الـــــــــــــشديد  ولكـــــــــــــني  . اعـــــــــــــذرهم طبيـــــــــــــ 

 عممــــــــــــا يــــــــــــدل علــــــــــــى أنــــــــــــه لم يكــــــــــــن هنــــــــــــاك دا   ،  يتــــــــــــسامروناواقفــــــــــــين معــــــــــــ ، الاجتمــــــــــــاع
  .لو كان لديهم التقدير الحقيقى لحضور الرب، لخروجهم

P�I��ş¹łà[ì^jËÖ]�å„â� 

 را(ثم وهــــــى جالـــــسة علــــــى مائدتــــــه   ،  حقـــــل بــــــوعز فيإن راعـــــوث الموآبيــــــة وهــــــى  
 لكـــــــن هـــــــل لاحظنـــــــا أول   .تعطينـــــــا صـــــــورة جميلـــــــة لاجتماعنـــــــا إلى اســـــــم الـــــــرب   ، )٢
 لقــــد لفــــت  ،»؟ هــــذه الفتــــاةلِمــــن«:  ســــأل عنــــه بــــوعز بعــــد وصــــوله الحقــــل هــــو  يءشــــ

 .ف عليهواهتم بأن يتعر،  حقلهفينظر بوعز وجود شخص غريب 

لــيس عــن   لكــن كيــف يـصل إلــيهم؟ أ   .وهــو يهـتم بــالنفوس  . والـرب لم يتغيــر 
ربمـا  ، طريقنا؟ فماذا نفعل عندما يدخل شخص غريـب لأول مـرة إلى الاجتمـاع       

ويحتــــــــاج إلى التــــــــشجيع كمــــــــا كانــــــــت    ، يكــــــــون قــــــــد افتقــــــــده الــــــــرب مــــــــن فتــــــــرة وجيــــــــزة      
  هذا الفصل؟فيراعوث 

هل تن السؤال عن هذا الشخص وتشجيعه؟ ع، فنا الثرثرة مع إخوتنارِص 

كمــا ، وة بــهخـ وتعريــف الإ، ف عليــه يقــوم بـالتعر ن حاجـة إلى مــ فيربمـا يكــون  
؟ ليتنــــــــــا نلـــــــــبى رغبــــــــــة بــــــــــوعز   )٢٧، ٢٦: ٩ أعمـــــــــال  انظــــــــــر(فعـــــــــل برنابــــــــــا مـــــــــع شــــــــــاول   

ص يـــــــــــدخل إلى خونقـــــــــــوم بالاهتمـــــــــــام بكـــــــــــل شـــــــــــ  ، ربنـــــــــــا يـــــــــــسوع المـــــــــــسيح  ، الحقيقـــــــــــي
  !اجتماعنا
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 هــــو العبــــد الحكــــيم الأمــــين الــــذي أقامــــه ســــيده علــــى خدمــــه      نفمــــ «:قــــال المــــسيح 

طـــوبى لــذلك العبــد الــذي إذا جـــاء ســيده يجــده يفعـــل        . ليعطــيهم العلوفــة في حينــها   
  . »هكذا

 ،أطلـب إلى الـشيوخ الـذين بيـنكم أنـا الـشيخ رفـيقهم       «: وقـال الرسـول بطـرس   
ارعــوا رعيــة االله الــتي بيــنكم   .  العتيــد أن يعلــن ح وشــريك اــد يوالــشاهد لآلام المــس 

 ولا كمــــن  ، ولا لــــربح قبــــيح بــــل بنــــشاط   ، لا عــــن اضــــطرار بــــل بالاختيــــار   ،نظــــارا
ومـــتى ظهــر رئـــيس الرعــاة فحينئـــذ    . يــسود علـــى الأنــصبة بـــل صــائرين أمثلـــة للرعيــة     

  .»تنالون إكليل اد الذي لا يبلى
ï������öaŒÇcNNN@    إن جماعــــــة الــــــرب مــــــا زالــــــت في حاجــــــة عــــــاة يتعبــــــون لأجــــــل  إلى ر

 :ر كلمـات الـرب لبطـرس   تذكَّ. اخدم الرب في قطيعه . إطعام القطيع والعناية به  
اعلــــم  و . أطعمهــــم اعــــرف أحــــوالهم و اعــــتن ــــم  و   يأ ؛» غنمــــي ع ار...؟تحــــبني أ«

وعــــن قريــــب    .  خدمــــة إلى ســــيدك الــــذي أحبــــك ومــــات لأجلــــك      يسدأنــــك ــــذا تــــ  
جدض بوفرةا ستعو.  

R�I���ÜÓjf¦�ÄéÛ¢°Šèñ‚ÏÖ]V 

أحــــد أهــــم أغــــراض مــــوت المــــسيح فــــوق الــــصليب هــــو جمــــع أولاد االله المتفــــرقين     
م جــسد إذ قــس، ن حــارب هـذا الأمــر بكــل قـوة   ونحــن نعلـم أن الــشيطا  . إلى واحـد 

 .المسيح الواحد إلى طوائف شتى وجماعات عدة

ذئـاب خاطفـة لا تـشفق    «ومن بداية المسيحية وجد أشخاص أسمـاهم الرسـول     
ولقـــد أخبرنــا المـــسيح أن  ) ٣٠: ٢٠ أع(اجتـــذبوا التلاميــذ وراءهــم   ، »لــى الرعيــة  ع

 .)١٢: ١٠ يو(عمل الذئب هو خطف الخراف وتبديدها 

ولــــذلك فيجــــب أن نحتــــرس حــــتى لا تتواجــــد بيننــــا مجموعــــات بحــــسب المــــستوى        
سر االله  إن مــــا يــــ  .أو بحــــسب الاســــتلطاف والميــــل الطبيعــــي ، الاجتمــــاعى أو الثقــــافي
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فتتجـــه ، »رعيـــة واحـــدة «، »عائلـــة واحـــدة «، »إخـــوة«يكـــون جميـــع المـــؤمنين   هـــو أن 
 .محبة الأخ أو الأخت لكل المؤمنين دون تفريق بين شخص وآخر

فلنحتــــــرس مــــــن ذلــــــك الأمــــــر    . » فهــــــو يفــــــرق ي لا يجمــــــع معــــــ نمــــــ«: قــــــال المــــــسيح 
  .سواء كان بقصد منا أم بغير قصد

S�I���]�|æ†e�‚rŠÞV 

تـــــــسير فيهـــــــا  ، ا معينـــــــةلا نمـــــــارس طقوســـــــ ،  اســـــــم المـــــــسيح إننـــــــا عنـــــــدما نجتمـــــــع إلى 
 من الإنسان االذين نزعنا الثقة ائي(نحن الختان «بل ، العبادة بحسب نسق معين    

 ؟األا يكفينا هذا فخر. » المسيح يسوعفيونفتخر ،  نعبد بروح االله)العتيق

. ة للجسد عبادتنا لا ينبغى أن تتحول إلى فرصفيلكن هذه الحرية المتاحة لنا     
فلــــــــــيس معــــــــــنى هــــــــــذا أن يطلبـــــــــــها في    ،  أنــــــــــه إذا أعجبــــــــــت الواحــــــــــد منـــــــــــا ترنيمــــــــــة    بمعــــــــــنى 

 واحــــد منــــا  ل الاجتمــــاع فلــــيس كــــ فيوأمــــا ،  البيــــتفي يمكنــــه أن يرنمهــــا   .الاجتمــــاع
 يقـود عبادتنـا كمـا    يبل أننا نترك الفرصة لروح االله لك،  عينيهفييعمل ما يحسن     

بــــل الاجتمــــاع نــــرحض ذهننــــا لنكــــون     هــــو أننــــا ق ،  عملــــهيكــــل مــــا ينبغــــ   . يــــرى هــــو 
 الاجتمــــاع نمحــــص مــــا   فيثم ، مــــؤهلين لكــــى يــــستخدمنا الــــروح القــــدس كمــــا يريــــد     

  دون سـابق إعـداد منـا    ،  لنتأكد مـن قيـادة الـروح القـدس لنـا     ايطرأ على ذهننا جيد
 .أو تحضير

T�I��ØÚ`jÖ]�l^ËÎææ�kÛ’Ö]�l]�ÊV 

 ا مـسبقً انتبـع نظامـ    لا،حـول الـرب يـسوع للـسجود والعبـادة     نجتمـع  إننا عندما   
 اولا ترتيب ا بشري ، وهـذا يتطلـب مـن كـل أخ      .  على قيـادة روح االله ابل نتكل تمام

أو قـــراءة ، أو رفــع الــصلاة  ،  طلــب الترنيمــة  فيالتأكــد مــن حقيقــة قيــادة الــروح لــه       
 .ينعأو تقديم تأمل م، فصل من كلمة االله

فـــــــات تأمـــــــل وفتـــــــرات  ن توجـــــــد في الاجتمـــــــاع وقأينبغـــــــى ،  هـــــــذاقحقـــــــتولكــــــى ي 
فتـــــرة " يخــــرج الــــساجدون بقلـــــوم وأفكــــارهم خــــارج الاجتمــــاع      يلا لكــــ ، صــــمت 
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، )١٩: ٩ عــــــــد(» يحرســــــــون حراســــــــات الــــــــرب «بــــــــل بلغــــــــة ســــــــفر العــــــــدد  ، "ســــــــرحان
وعلينــــا كجماعـــة ســــاجدين أن نعــــرف    . »ســـلاه «وبلغـــة ســــفر المـــزامير تكــــون بمثابــــة    

 ابـــل أن جـــزءً، امنطوقًـــفالـــسجود لــيس كلـــه  ،  منتـــهى الأهميـــةفيأن هــذه الوقفـــات  
 هــــــــــذه في .  الــــــــــسجود هــــــــــو مــــــــــشاعر صــــــــــامتة بــــــــــين المــــــــــؤمن وســــــــــيده    فيلا يــــــــــستهان بــــــــــه  

 العبــــادة في ننطلــــق بــــالروح القــــدس  ي لكــــأونتــــهي،  مــــا قيــــل الوقفــــات نحــــن نتأمــــل في 
  .ء بلياقة وبحسب ترتيبيفيكون كل ش. »إلى مكان أبعد«
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 ومــن تابعــات هــذه الــشركة  ،ز الحيــاة المــسيحية الحقيقيــة الــشركة الأخويــة ا يميــمـ 
 وفي الـــــسطور المقبلـــــة . للآخـــــربي بعـــــضنا نحـــــو بعـــــض واحـــــدنا مـــــن نحـــــو   الالتـــــزام الأد

   .سنتحدث عن بعض من هذه الالتزامات الأدبية
ğ÷æ_�Víf�]� �

   ـــــىبإن المحبـــــة هـــــي الأســـــاس الأوحـــــد الـــــذي تإذ بـــــدون  ؛ة عليـــــه الحيـــــاة في شـــــرك  ن 
 ألـوان وأشـكال دون حيـاة    ، بالنباتات والأزهار الـصناعية هالمحبة تصبح الحياة أشب 

ـا ونموهـا واسـتمراريتها وطعمهـا المستـساغ       الـشركة قو عطـي  أمـا مـا ي  . ولا رائحة 
   . والمحبة فقط، والمحبة وحدها،إا المحبة

  :وعندما نراجع الشواهد التالية يتضح لنا الأمر
E<çèOPVMO<HMNVMQ<HMS<æ…<WTVMO<WM<‹iUVP<WM<¼eNNVMW< <

<MçèMMVO<HNOVO<HP<SVP<HMM<HMN<WN<çèQJD< <

 بل شهيق ،إن المحبة هي الجو المناسب الذي تنمو فيه الحياة المسيحية الحقيقية
 وبدوا لن تتاح لنا أية فرصـة لإظهـار سمـات هـذه الحيـاة بكـل       ،وزفير هذه الحياة  

   .ما لها من روعة وجاذبية
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ن المحبة المسيحية هي الإطـار الـسليم الـذي يحفـظ الحيـاة مـن العبـث والتـشتيت             إ
   .وفقدان الهدف وبدوا تصبح الحياة مشتتة والطاقات مهدرة

إن المحبـــة المـــسيحية هـــي نتـــاج لنـــشاط عمـــل الـــروح فينـــا ليجلنـــا متـــصلين بمـــصدر         
   .يقيالحب الإلهي الحقيقي لنعكس أشعة هذه الأشعة بكل ما لها من دفئ حق

^⁄éÞ^m�Vì�ç¹]� �
ا مين بعضكم بعضقد ما بالمحبة الأخوية، بعضكم بعض ينادو[ :   يقول الكتاب 

 وهــــــــــــــذه المــــــــــــــودة ليــــــــــــــست مجــــــــــــــرد الحفــــــــــــــاظ علــــــــــــــى الجــــــــــــــو   ). ١٠:١٢رو  (]في الكرامــــــــــــــة
 فيهـــــا كـــــل ى بــــل هـــــي تكميــــل لـــــصورة المحبــــة الحقيقيـــــة يتجلَّــــ     ،الاجتمــــاعي والعـــــائلي 

المحبـــــة الحقيقـــــي ربنـــــا  لـــــذي ســـــتمد فاعليتـــــه مـــــن مـــــصدر   رمـــــوز الحـــــب النقـــــي الـــــصافي ا 
  .يسوع المسيح

 حياتنـــــــا كـــــــل صـــــــور المـــــــودة الأخويـــــــة والـــــــتي تبـــــــدأ مـــــــن مجـــــــرد        في يعلينـــــــا أن نراعـــــــ 
  .لتشجيع إلى ما إلى ذلك من المودةكلمات المدح وا

^⁄nÖ^m�V�ÙçfÏÖ]� �
د  ،نالَبِا قَا كما أن المسيح أيضلذلك اقبلوا بعضكم بعض[ : يقول الكتاب

  ).٧:١٥رو  (]االله
ا دون قيــــــود أو نــــــه يجـــــب علينــــــا أن نقبــــــل بعـــــضنا بعــــــض   إ    وعـــــن هــــــذا الأمـــــر نقــــــول   
 هــذا القبــول  ، بــل بحــسب مقيــاس قبــول المــسيح لنــا  ،شــروط حــسب أنظمــة النــاس 

 ليـــت الـــرب يـــضع أمامنـــا هـــذا فنعـــيش بـــه     .  بـــل الـــذي كـــان ـــد االله  ،غـــير المـــشروط 
   . أن نكون مقبولينونحن نقدر احتياج بعضنا البعض في

^⁄Ãe]…�VÙ^Ûju÷]� �
ا إن كــان  سامحين بعــضكم بعــض   ومــ ،امحــتملين بعــضكم بعــض   [ :يقــول الكتــاب 

  ).١٣:٣كو  (]ا كما غفر لكم المسيح هكذا انتم أيض.  على أحد شكوىلأحدٍ
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 علــــى  "b����ãþa" فيهــــا ت وتربعــــ ،"paˆ����Ûa"في أيــــام لم يعــــد فيهــــا ســــوى الــــتفكير في    
 ألا وهــو :زين ــذا الأمـر الجليــل تميــنحتــاج أن نكـون م  كــم ،عـرش قلــوب الجميـع  

 والغفــران  ، ضــعف ىسمالاحتمــال بــصبر وبطــول أنــاة في أيــام أضــحى التــسامح يــ       
ـــ .  تراخـــي وتفـــريط في الحقـــوق وإهـــدار للمطالـــب ىيـــدععلينـــا مـــن جديـــد أن ن ن زي

  .هذه المبادئ بالتصرف الحسن والسلوك المنضبط
عــيش مــع إخوتنــا  م هــذه الأقــوال فنتمالطاقــة والأفــق لنــ  الــسيد اتــساع في اليعطنــ

   .بالاحتمال والتسامح
^⁄ŠÚ^}�V�íèˆÃjÖ]� �

   ).١٨:٤تس ١ (]ا ذا الكلاموا بعضكم بعضزلذلك ع: [  يقول الكتاب
 ،عانــاة عــن  الــنفس  والمُات والــتي تعــني هنــا التــشجيع ورفــع المعنويــ  ،إن التعزيــة

خــر في هــذه الأيــام الــتي كــستها الــضغوط ولونتــها      نحــو الآعلــيهــي واجــب والتــزام  
 والغمـــوض صـــار  ، الـــنفس بالانقبـــاض لأكثـــرة المـــشغوليات بـــاللون القـــاتم الـــذي يمـــ   

 في حاجــــــة ماســــــة إلى كلمــــــة تعزيــــــة ترفــــــع   ، إخــــــوتي وأنــــــا ،لــــــيس أ. طابعهــــــا الــــــسائد  
 الضغط عن النفس وتهوفتزداد الأقـدام ثبـات   ،ب والترحالن علينا ضنك التغر 

ســـوخ وتتـــزن الخطـــوات والـــنفس تستنـــشق عـــبير الرجـــاء المـــنعش والمفـــرح ســــيما          ور
   ؟ن أعظم الأمور عزاء للنفس هو الكلام عن قرب مجيئه لناأو

^⁄‰�^‰�V�íÚ‚¤]� �
روا صي غـــير انـــه لا تـــ  . عيـــتم للحريـــة أيهـــا الإخـــوة  فـــإنكم إنمـــا د [ :يقـــول الكتـــاب 

 ويقـول  ،)١٣:٥غـلا   (]اض بـل بالمحبـة اخـدموا بعـضكم بعـ     ، للجـسد الحرية فرصـةً  
لــــــيكن كــــــل واحــــــد بحــــــسب مــــــا أخــــــذ موهبــــــةً     [ :اأيــــــض،   ــــــا بعــــــضكم بعــــــض ا يخــــــدم، 

  ).١٠:٤بط١ (]كوكلاء صالحين على نعمة االله المتنوعة
إن الأيـــام تـــشهد بــــصوت صـــارخ علــــى إن المنفعـــة الشخــــصية أصـــبحت الهــــدف       

ا نظامــــا صــــار ا فــــشيئً وشــــيئً،مــــن البــــشرووراء كــــل نــــشاط الأسمـــى للأســــف للــــسعي  
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ا للرب لأجـل   ولكن شكر.  أركان قلوب الكل ويسيطر على أذهان الجميع  لأيم
  ا مـــــن هـــــذا النظـــــام  منـــــا مـــــن خلالهـــــا أن لا نكـــــون جـــــزءً   علِّالكلمـــــة الـــــتي أعطاهـــــا لنـــــا لي

 ،مقــد نحِــب وبقلـب م عطــي بــل بالمحبــة نخـدم أعــواز بعــضنا وبأيـد ســخية ن   ،الفاسـد 
نفِبل نظير الرسول نق ونقفَن.  

ï���öaŒÇcë@ïmì����g... لنــا الـــرب ويــضع علـــى قلوبنــا أن بالمحبـــة نخــدم بعـــضنا      ثقِّ لي
ابعض.     

^⁄Ãe^‰�V�ð^ßfÖ]� �
 كمــــــا  ،وا أحــــــدكم الآخــــــر ا وابنــــــوا بعــــــضكم بعــــــض لــــــذلك عــــــز [ :يقــــــول الكتــــــاب 

١١:٥تس١ (]اتفعلون أيض.(  
 وعمليـــة ، أحــدنا الآخـــر ا أن نـــبني بعـــضنا بعــض يعــز نــه بجانـــب أن ن أوهنــا نـــرى  

  .البناء ربما تعني التثبيت والتزيين
   وهكـــذا  ا في تـــدعيم أحـــدنا الآخـــر وتكميـــل أحـــدنا الآخـــر      وهكـــذا نكـــون ســـبب ،

   . ونكون نحن قمنا بواجبنا نحو إخوتنا ونحو كنيسة االله، كنيسة االلهتبنى
 ل أمامنـا أعمـالاً  شكِّولعلك عزيـزي القـارئ تلاحـظ أن مـا فـات مـن تـأملات يـ         

  . نحو بعضنا البعضإيجابية نقوم ا من
*  

لأــا  ر لا يجــب أن نفعلــها مــع بعــضنا الــبعض    ومــلألفــت النظــر هنــا   أ أن وأود 
ب الهدم لا البنيانتسب .ر لأنفسناحذِّ ولنأخذ البعض منها لن:   

١� Jم~�'��q� �
دين  أخــاه ويــ مذُ الــذي يــ  .ا أيهــا الإخــوة  بعــضكم بعــض ملا يــذُ[ :    يقــول الكتــاب 

كـم نحـن في حاجـة ماسـة لمثـل      ).  ١١:٤ يـع  (]دين النـاموس لنـاموس ويـ   ا مذُأخاه يـ  
ل إلى قلوبنـــــــــا دون أن ن مثـــــــــل هـــــــــذه الأمـــــــــور تتـــــــــسلَّ إهـــــــــذا التحـــــــــدي الخطـــــــــير ســـــــــيما و 



 XU

ب الخـصام والحـسد والنميمـة     وعدوى تستـشري فينـا دون أن نـشعر وتـسب     ،ندري
وغير ذلك من الخطايا التي تشوبين الإخوةا قبيحة ه العلاقات وتصنع شروخ.   

ذكر عيـوب الآخـرين في غيـام بغـرض التـشويه أو التـشهير أو       أ هو أن   موالذَّ
بغــــرض إظهــــار أنى أفــــضل مــــن الآخــــرين وهــــذا مــــا لا يتوافــــق مــــع الــــشركة والحيــــاة           

    .المسيحية الحقيقية
٢� J�+���+'��q� �

  ).١٣:١٤ رو(...] ا ا بعضنا بعضكم أيضنحافلا [ :   يقول الكتاب
 ،كـــــم علـــــيهم م في الآخـــــرين والحُة البـــــشرية الـــــتي فينـــــا تميـــــل إلى الـــــتحكُّ   ن الترعـــــإ
كــــــم علــــــى  كــــــم علــــــى الآخــــــرين دون أن نعــــــرف كيــــــف نحُ    ا نحــــــن نــــــنجح في الحُ وغالبــــــ
    .أنفسنا
ن إ  .ام للمحبــة الأخويــة ن إتبــاع طريقــة المحاكمــة لبعــضنا الــبعض أســلوب هــد  إ

 بـل  ،ل أن نقبـل بعـضنا الـبعض    بـ ،ا أن نحاكم بعضناالمحبة الأخوية لا تقتضي أبد 
 وأيـــــضا نعــــــالج ون ولا تكـــــون نقــــــائص الآخـــــرين مــــــادة حــــــديثنا    . خــــــرلآم أحــــــدنا اقـــــو 

   .م احتياج الآخرينقدن نلأ بل تكون فرصة ،بعضنا مع بعض
 ليعطنـــــا الـــــرب البـــــصيرة لـــــنفهم ذلـــــك ونعـــــيش بـــــه لبركـــــة نفوســـــنا وخـــــير إخوتنـــــا     

  .ومجد الرب يسوع أولاً وأخيرا
٣� Jf+'��q����� �

   ).٢٦:٥ غلا] (...ا غاضب بعضنا بعضعجبين نلا نكن م[ :    يقول الكتاب
مــا أردأ أن نــسلك مــسلك الإعجــاب بأنفــسنا علــى حــساب    : وعــن ذلــك نقــول 

مـشاعر الآخـرين ونفـسيام، وبـذلك نحـن نـسئ للآخـرين ونـثير غـضبهم ونعمــل          
  .   نوع من التشويش واللخبطة في كنيسة االله

الأمور تتناسـب مـع مجـد االله الـذي يجـب أن يكـون هـدفا لحياتنـا         وهل مثل هذه  
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  وسلوكنا ليساعدنا الرب د اسمه المبارك؟
٤� J�W�'��q� �

�).٢٦:٥ غلا (]ا ونحسد بعضنا بعض...لا نكن معجبين [ :يقول الكتاب �
 نظير ؛ذاء الآخرينا في إيكم هو قبيح الحسد ذلك الأمر الذي كان مرة سبب 

 .ا بـــــل والــــــرب يـــــسوع نفـــــسه الـــــذي أســـــلموه حــــــسد     ،إخوتـــــه يوســـــف الـــــذي حـــــسده    
ليحفظنـــــا الـــــرب مـــــن هـــــذا الأمـــــر ويعطنـــــا أن نحيـــــا ـــــد اسمـــــه المبـــــارك إلى لحظـــــة مجيئـــــه            

   .إلينا
      فقـــدنا الــشركة والمحبـــة  هــذه مجــرد أمثلـــة لأمــور نحـــذر مــن أن تتـــسلل إلى حياتنــا لت

  .دهليعطنا الرب أن نحترس لأنفسنا .  مع الآخرين من الأتقياء
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 مباركة في حيـاة     لاًمن كلمة الرب نفهم أن للروح القدس أعما       

  :المؤمن

MI ÑçÊ�àÚ�ì�÷çÖ]�V� 

ن إ :قــــول لــــك أ الحــــق الحــــق  : يــــسوعأجــــاب[ :وديمــــوسقيمــــن كــــلام الــــرب مــــع ن 
).  ٥:٣يـــو (]ن يـــدخل ملكـــوت االله أ مـــن المـــاء و الـــروح لا يقـــدر   ولـــد لا يحـــدأكـــان 

 ، الــدفن مــع المــسيح   تعــني لــيس ميــاه المعموديــة الــتي    كلمــة االله و هــو  واضــح أن المــاء  
 والــــولادة تــــتم لــــيس فقــــط    .  أننــــا أخــــذنا حيــــاة االله ذاتــــه   فــــتعنيأمــــا الــــولادة مــــن فــــوق    

 فقبــــل الإيمــــان  كــــان الــــروح القــــدس   .  بــــل بعمــــل الــــروح القــــدس ،بتــــأثير كلمــــة االله
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قــدجــاء  إلى أن ) ٢: ١ بــط ١ (]تقــديس الــروح للطاعــة   [ لطاعــة المــسيح   نــا س روحي
 وهــــذا ،ا فيــــه صــــوت الــــروح القـــدس فتمــــت الــــولادة مــــن فــــوق   عنــــ أطذيالوقـــت الــــ 

 العمـــل لا يـــر   .س بــــشريةييراقــــب بمقـــا قــــاس ولا يعنــــه الــــرب بــــالقول وهــــذا مــــا عب : 
] ب حيث تشاءُ  الريح ،و ت اسمعلى إلا  وتـأتي يـن  أ لكنك لا تعلم مـن  ، صو
  .)٨: ٣ يو( ] من الروحدلِ ون م هكذا كلُّ. ين تذهبأ

NI����íi^ÚcÙ^ÛÂ_�‚Š¢]��V� 

 تميتـــونَ كنــتم بـــالروح  إن و لكـــن ،ن عـــشتم حــسب الجـــسد فــستموتون  إ لأنــه [
كـــــبح بـــــشهواته   فجـــــسد الخطيـــــة عنـــــدما ي ). ١٣:٨رو   (]عمـــــال الجـــــسد فـــــستحيون أ

 أن الجـسد  تعـني  ]ايميتـه [ وكلمـة  .  عمـل الـروح القـدس   ى سـو ايميتـه ورغباته لن   
ــيــــصير في حكــــم   لا يتجــــاوب مــــع المــــؤثرات الخارجيــــة والخطيــــة المحيطــــة     ي أ؛وت المــ

  .هءاتمع ندابسهولة، فمهما تكن قوة نداء العالم لا نتجاوب 
RI ^�…ý]æ�ì�^éÏÖ]���V 

ن أا  ســــــــلطانفأعطـــــــاهم  كـــــــل الـــــــذين قبلـــــــوه    أمـــــــا و[  هـــــــم أولاد االله كـــــــل المـــــــؤمنين  
 الـــــــــــبعض  لكـــــــــــن هنـــــــــــاك ). ١٢:١يـــــــــــو   (] باسمـــــــــــه المؤمنـــــــــــونَيأ ،ولاد االلهأيـــــــــــصيروا 

 الـــروح القـــدس صـــعوبة في  منــهم أصـــبح لـــديهم مـــن النـــضج للدرجـــة الـــتى لا يجـــد   
رو   (]بنــــــــــاء االلهأ هــــــــــم فأولئــــــــــك ،ن كــــــــــل الــــــــــذين ينقــــــــــادون بــــــــــروح االله لأ[قيــــــــــادم و

فــــرزوا أ : الــــروح القــــدس  قــــال،بينمــــا هــــم يخــــدمون الــــرب و يــــصومون   [ ،)١٤:٨
 عبــــــــارةإرشـــــــاده  و ). ٢:١٣ع أ (]إليــــــــهشــــــــاول للعمـــــــل الــــــــذي دعومـــــــا   لي برنابـــــــا و 

أننــــا  أي ؛عــــن قيــــادة باطنيــــة لمــــشيئته في حياتنــــا، ولكــــي نــــصل لهــــذا نحتــــاج للتمــــرن    
 في  حــــــــتى لكــــــــن.  ومــــــــرات لا نخطــــــــئ ،مــــــــرات نخطــــــــئ في فهــــــــم صــــــــوت روح االله  في 

بــة للتمييــز بــين الخــير   م وتــصير لنــا الحــواس المدر كــل المــرات الــتي نخطــئ فيهــا نــتعلَّ   
  ).١٤:٥ عب( الشرو
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SI �Ö^e�Õç×ŠÖ]|æ†��V 

في  ١١ رقـــــم بنـــــدراجـــــع ال (). ١٦:٥غـــــل   (]... اســـــلكوا بـــــالروح  أقـــــول وإنمـــــا[
  .)٦٩ صفحة" الصحيحالسلوك و الثبات"مقال 

TI �₣¹]�íÚ‚¤]Ćèöì‚�V 

ا تكونــون لي شـــهود  و، الــروح القــدس علـــيكم  لكــنكم ســتنالون قـــوة مــتى حـــلَّ   [
 دون ). ٨:١ع  أ (]الأرض أقـــصىلى إفي كـــل اليهوديـــة والـــسامرة و   وأورشـــليمفي 

 سـيكون هنــاك  في هــذه الحالـة ، والذاتيـة تنـا   نخـدم بقو ةقـوة الـروح القـدس في الخدمــ   
، فمهمـــــا كانـــــت براعـــــة كلماتنـــــا     بـــــالينبوع اتـــــصالنا إفـــــلاس في الخدمـــــة لـــــسبب عـــــدم    

، أمـا إن  ولباقتنا ستكون الكلمات باردة على شفاهنا وبلا تأثير على المخدومين 
ن تأييــد الـــروح القـــدس لخـــدمتنا،   و المخـــدومخــدمنا بقـــوة الـــروح القــدس فـــسيلحظ   

 حـد أم ن كان يتكلَّإ[كم أن هذا يشجعنا في خدمة الرب فنحن نخدم بقوة الرب     
  ).١١:٤بط ١ (] يمنحها االله من قوةٍفكأنه أحدن كان يخدم إ و. قوال االلهأفك

UI ��çrŠÖ]�V 

 بٍ كاتــــم لــــساني قلــــ . لــــك للمبإنــــشائي أنــــا متكلِّ مــــ .بكــــلامٍ صــــالحٍ فــــاض قلــــبي [
 في تقــديم الــسجود للــرب يكــون هنــاك فــيض في قلوبنــا بعمــل    ). ١:٤٥مــز  (]رٍمــاه

 قلـم في يـد الكاتـب المــاهر    كـون اللـسان مـا هــو إلا   ي في هـذه الحالــة  ،الـروح القـدس  
 بـــــل عـــــن  ،م بكـــــل كـــــلام صـــــالح لا عـــــن أنفـــــسنا     فنـــــتكلَّ ،الـــــذي هـــــو الـــــروح القـــــدس   
 ،م فلن نجد صعوبة في التعـبير يتكلَّ روح االله هو الذي أنالملك وصفاته، وطالما     

 ونحن في محضر الـرب بـل سـنختبر    ا نجد إفلاسنول،  نجد ضحالة في الأفكار نول
  .]فاض قلبي[ :عمليا معنى القول

MLI ��xéfŠjÖ]V� 

 ، منـــها الخــضوع بعـــضنا لـــبعض  ،هنــاك عـــدة نتــائج للمـــلء مـــن الــروح القـــدس    
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ا بمــــــزامير   بعــــــضكم بعــــــض  مــــــين كلِّم[ ومنــــــها التــــــسبيح   ،ومنــــــها الــــــشكر في كــــــل حــــــين   
  ،)١٩:٥ف أ (]لين في قلــــــوبكم للــــــرب رتمــــــ تــــــرنمين و م،ة روحيــــــ غــــــانيَّأتــــــسابيح وو

  .فالروح القدس يقودنا دائما لتقديم ذبائح التسبيح للرب

MMI��ìø’Ö]�V 

 ، للشركة مع الـرب وللحـديث معـه   االقدس في قلوبنا يخلق فينا حنين  الروح  
 كــــثيرةن أحيـــا  بـــل في  ، ـــا يصلِّنا للــــصلاة الـــتى نـــ  وعنـــدما نطيـــع هـــذه الرغبـــة يرشـــد     

ات نـــــ هـــــذه الأهـــــو  عنـــــها بكلمـــــات يأخـــــذ   ن نعبـــــرأات لا نـــــستطيع نـــــأ داخلنـــــا توجـــــد
 ،عــــــين ضــــــعفاتنا ا ييــــــضأكــــــذلك الــــــروح  و[ويــــــصعدها صــــــلوات وطلبــــــات أمــــــام االله  

لكـــــن الـــــروح نفـــــسه يـــــشفع فينـــــا    و.  كمـــــا ينبغـــــي لأجلـــــه يصلِّ لـــــسنا نعلـــــم مـــــا نـــــ  لأننـــــا
 ،لكــن الــذي يفحـــص القلــوب يعلــم مــا هــو اهتمــام الـــروح        و. نطــق ــا   لا ياتٍنــ أب

  ).٢٧، ٢٦:٨رو (يسين  بحسب مشيئة االله يشفع في القدلأنه
MNI��†ÛnÖ]�V 

طفئـــه، ونكـــون في المنـــاخ الـــذي يلائمـــه،      الـــروح القـــدس ولا ن نحـــزن عنـــدما لا 
 طــــف لُ أنــــاةٍ طــــولُ،لام ســــ فــــرحمحبــــةٌ«يكــــون لنــــا ثمــــره الواضــــح في الحيــــاة الــــذي هــــو     

وداعـــــةٌ  إيمـــــانٌ ،صـــــلاح عفُّـــــ  تثمـــــار  " ونلاحـــــظ أنـــــه لم يـــــذكر    ،)٢٣، ٢٢:٥غـــــل  (» ف
 لأن مــصدرها واحـــد علـــى الــرغم مـــن تنوعهـــا،    ،بـــالمفرد» ثمــر الـــروح « بـــل "الــروح 

  . ولأا تعكس حياة واحدة، هي حياة المسيح
MOI ��]xéŠ¹]�ì^éu�…^–vj‰�V 

م حيــــــاة الــــــرب فينــــــا   فينــــــا أن يجــــــسمــــــن ضــــــمن أغــــــراض وجــــــود الــــــروح القــــــدس  
] ـ أن تتأ ،عطــيكم بحــسب غــنى مجــده لكـي يالبــاطنالإنــساندوا بــالقوة بروحــه في ي ، 

صير المـــــــــــؤمن فينـــــــــــا   يـــــــــــف).  ١٧، ١٦:٣ف أ (] في قلـــــــــــوبكم بالإيمـــــــــــان المـــــــــــسيح  ليحـــــــــــلَّ
 امــــــسيح ــــــصغم ظهــــــر صــــــفات المــــــسيح مــــــن وداعــــــة           ،ارويــــــشهد عــــــن الــــــرب بحياتــــــه في

 حكمــــــــة الــــــــرب رسمــــــــت    أن لهــــــــذا لا نــــــــستعجب   . إلخ... اســــــــة  وتواضــــــــع ومحبــــــــة وقد  
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 مختلفـة وأشـغال مختلفـة ليكـون كـل منـهم شـاهدا        أمـاكن  في ايتواجدوللمؤمنين أن  
  .للرب كل في مجاله

MPI��₣¹]ñ̂ÃëV� 

عنـــــــدما كـــــــان الـــــــرب يـــــــسوع بالجـــــــسد مـــــــع التلاميـــــــذ كـــــــان يعـــــــضدهم ويـــــــشجعهم         
ويأن وعـــدهم  لكـــن قبـــل أن يـــصعد للـــسماء ويتـــركهم ، أزرهـــميقـــوهنـــاك م عـــزاي 

 لآطلــــب مــــن ا  أ أنـــــاو [ رســــله الآب لهــــم  آخــــر سيب فيعطـــــيكم معــــ زخــــر ليمكـــــث  آا ي
   ). ١٦:١٤يو   (]بدلأالى إمعكم 

زلنــــا نختــــبر تعزيتــــه في الــــداخل وأنــــه يرفعنــــا فــــوق        ختبرنــــا في الماضــــي ومــــا  اوكــــم 
التجارب وأنه يشدي روحنادنا ويقو.  
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 كشباب هو أن الغرائز هي منطقـة صـراعنا   اطئالخربما الذي ساهم في فهمنا  
لكــن حــتى بعــد أن ننــضج ســنظل نحتــاج للطهــارة في كــل جوانــب الحيــاة لا في هــذه      

  .الجهة فقط
مفهــــــــوم الطهــــــــارة في العهــــــــد القــــــــديم كــــــــان يقتــــــــصر فقــــــــط علــــــــى طهــــــــارة الجــــــــسد،          
والفرائض الجسدية كانت موضوعه فقط لوقت الإصلاح، بالكـاد كانـت تكفـي     

   : لكنها لم تصل بالإنسان إلى الضمير المطهرلتطهير الجسد
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  . بل تشمل كل شيء،أما في العهد الجديد فالطهارة ليست فقط جسدية

Ý^ÏÛÒ�ì…^ãŞÖ]V   
 أن نــود - ألا وهـو الطهــارة مـن الناحيــة العمليـة    -قبـل أن نـدخل في موضــوعنا   

 وكلمــــات الــــوحي التاليــــة   ، هــــذا مــــن جهــــة المقــــام   ،نننــــا في نظــــر االله طــــاهرو  أر ذكِّنــــ
 غـــــسل إلى إلا  الــــذي قــــد اغتــــسل لــــيس لــــه حاجــــةٌ      :قــــال لــــه يــــسوع   [: تؤكــــد لنــــا هــــذا   

 ،)١٠:١٣ يـو  (]نتم طاهرون و لكـن لـيس كلكـم   أ و.  كلهطاهر  بل هو ،رجليه
 »)مقامــــا ( كمــــا هـــو طــــاهر )عمليـــا  (ر نفــــسهطهـــ  يبــــه، عنـــده هــــذا الرجـــاء   ن مــــكـــلُّ و«
  ).١٥:١ تي (» للطاهرين طاهرشيءٍ كلُّ« ،)٣: ٣ يو١(

االله لا يــــرى قـــام حـــتى في مواضــــع ضـــعفه أو فـــشله،     ر مـــن جهــــة الم فـــالمؤمن طـــاه  
 افتحـــــي لي يـــــا  :ا صـــــوت حبـــــيبي قارعـــــ . قلـــــبي مـــــستيقظ  نائمـــــة وأنـــــا[فيـــــه إلا الكمـــــال 

   . )٢: ٥ نش (] يا كاملتي، يا حمامتي، يا حبيبتي،أختي
  Ibç@bß@ŠàÇ@éîäîÇ@¿@òÄzÜÛ@ìÛ@ïÛbº@ÉîšíNH : المرنم بالقولعبرفحسنا 
 لكن من جهة الطهارة العملية علينا التزام ،كان هذا من جهة المقام لكن إن   

طــــاهرين لتتطــــابق حياتنــــا العمليــــة مــــع   رب بــــأن نعــــيش مــــن الناحيــــة العمليــــة   أمــــام الــــ
  .مقامنا

 كــــرم أجــــسادنا      والطهــــارة احتيــــاج ما    ،لــــح لأننــــا مــــن خلالهــــا نفكــــم رأيــــت شــــباب 
رم رغــم ضرة صــييــة ومــ هل مــع الخطيــة غرقــوا في شــهوات كــثيرة غب   الــسبب التــس 

 أجـــــسادهم أتلفــــت  في ســــن الـــــشباب لكــــن جـــــسدهم جــــسد كهــــول، فالخطيـــــة      ــــم أ
 أجـــــسادهم لإهانـــــة ، النجاســـــةإلى في شـــــهوات قلـــــوم  اأيـــــضلـــــذلك أســـــلمهم االله  [

  .والخطية فيها أيضا إهانة للنفس ). ٢٤: ١رو (]بين ذوام
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 علـى حيـاة ـا تــساهل    احتيـاج ملـح، لأنـه لا يمكـن أن يـصادق االله     أيـضا  وهـي  
 فهنــــاك الكــــثير مــــن  ،ويــــستخدمنا في عملــــه، فبتــــساهلنا نخــــسر تأييــــد الــــرب لخــــدمتنا  

ن هنـــاك ارتباطًـــا بـــين حيـــاة الطهـــارة وخدمـــة الــــرب       أالمواضـــع الكتابيـــة الـــتي توضـــح     
  :منها
 اخرجـــــــــوا مـــــــــن  . اوا نجـــــــــس لا تمـــــــــس.  اخرجـــــــــوا مـــــــــن هنـــــــــاك  ، اعتزلـــــــــوا،اعتزلـــــــــوا[

  .)١١: ٥٢شإ] (ملي آنية الربروا يا حا تطه. اوسطه
ا  نافعــ ،ســا قد م، للكرامــةإنــاءً  يكــون  ، نفــسه مــن هــذه  حــدأر ن طهــ إفــ [وأيــضا 

دللسي ،م٢١: ٢ تي٢  (]ا لكل عمل صالحستعد(.  
والحـــــــــــــدثات [وفي التعامــــــــــــل الكنــــــــــــسي يجــــــــــــب  أن تتـــــــــــــسم التعــــــــــــاملات بالقداســــــــــــة      

   .)٢: ٥ تي١ (] طهارة بكلِّ،كأخواتٍ
ì…^ãŞÖ]�l^è‚�V   

 الـــذي يمــــر بـــه العــــالم، فالعـــالم الــــذي نعـــيش فيــــه وضــــع      الأخلاقــــي الانحـــدار  -١
ير والنجاســــــــــة تــــــــــسير عاريــــــــــة في الــــــــــشوارع بــــــــــلا خجــــــــــل ومظــــــــــاهر       الــــــــــشرفي 

الإغـراء جعلــت الخطيــة محيطـة بنــا بــسهولة وجعلـت الطريــق زلقــة تحــت      
  .أرجلنا

 فمـــــن الممكـــــن أن ،سميات ســــهلة التعامــــل بخفـــــة مـــــع الخطيــــة وإعطائهـــــا مـــــ    -٢
  . والغراميات صداقات بريئة،الرشوة إكرامية: ىمتس

 رغـم أن هنـاك كمـا سـبق وذكرنـا      ،المهارة في الجمع بـين الخطيـة والخدمـة      -٣
  . بين الخدمة وحياة الطهارةاارتباطً

 ومـــــــــا ،الـــــــــصراع لـــــــــسبب الغرائـــــــــز والعواطـــــــــف المـــــــــشتعلة في ســـــــــن الـــــــــشباب     -٤
مـــــــن   حـــــــدة المـــــــشكلة تـــــــأخر ســـــــن الـــــــزواج ومـــــــا نـــــــتج عنـــــــه       ازديـــــــادســـــــاهم في 

  .مشاكل وضغوط مختلفة
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ì…^ãŞÖ]�l÷^¥�V� �
• A�א�C��77777DR=77777
W ]أخـــــير   كـــــل مـــــا هـــــو   ،ا أيهـــــا الإخـــــوة كـــــل مـــــا هـــــو حـــــق 

 كـــل ،سر كـــل مـــا هـــو مـــ  ،طـــاهر  كـــل مـــا هـــو ، كـــل مـــا هـــو عـــادلٌ  ،جليـــلٌ
  و إن كانـــــــــــــت فـــــــــــــضيلةٌ ،مـــــــــــــا صـــــــــــــيته حـــــــــــــسن  ففـــــــــــــي هـــــــــــــذه   ،إن كـــــــــــــان مـــــــــــــدح 

  ).٨: ٤ في( ]افتكروا
روا نفوســـــكم في طاعـــــة الحـــــق  طهـــــ: [)الكيـــــان الـــــداخلي  (�77777DR��Cא��'77777{� •

 قلبٍ بعضكم بعضا من فأحبوا ، العديمة الرياءيةالأخوبالروح للمحبة 
  .)٢٢: ١ بط١ (]بشدةٍ طاهرٍ

• �<+b77�א�C��7DRW       أي أن يحكـم الـضمير وهـو يقـف علـى أرضـية ســليمة 
 بــــــــضميرٍ يأجــــــــدادعبــــــــده مــــــــن  أشــــــــكر االله الــــــــذي  أإني [وتعــــــــاليم صــــــــحيحة   

  ).٣:١ تي٢(] اار و بلا انقطاع في طلباتي ليلاًكأذكر كما ،طاهرٍ
• ��DRא���7د����CW أن التعـاملات اليوميـة تـتم في جـو مـن الطهـارة ولا                 أي 

 حـــــسب طهــــــارة  . يركـــــافئني الـــــرب حــــــسب بِـــــ   ي[ســـــيما التعـــــاملات الماليــــــة    
  ).٢٠:١٨ مز( ]لي رد يييد

ì…^ãŞÖ]�l^ÚçÏÚ�V� �
� �H��7777א+'
K�p�E777�אW� وتجعـــل الــــضمير  ،)٣: ١٥يـــو ( القلـــب  ينقِّـــ فهـــي ت 

 بـــــــأمور، وتجعـــــــل الفكـــــــر ينـــــــشغل  يقـــــــف علـــــــى أرضـــــــية ســـــــليمة وهـــــــو يحكـــــــم  
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  .م عمل الأيادي وتقو،طاهرة
� �������7%�G��E7�>'���t=G���WYא�d�_��W  لبـسنا المـسيح لبـسنا أنقـى      فعنـدما 

رنــــــا في هــــــذا، يجعلنــــــا نعــــــيش بحــــــرص مــــــن جهــــــة كــــــل ســــــلوك      كُفَ، تالثيــــــاب
  .وكل كلمة وكل مكان نذهب إليه

� ������x77>��77#אم�א�r77s�'�77=��א�א�d377��}77#=��p77و�W   فهــذا يحثنــا علــى  
ر نفــــسه كمــــا  يطهـــ ،بــــه عنــــده هـــذا الرجــــاء  ن مــــوكـــلُّ [العيـــشة بالقداســــة  

٣: ٣ يو١ (]هو طاهر.(  
� �I�3777�א�و�C
��777א�א�777a����P777א,_777qאW  ــفكـــل م ســـقطوا في الكبـــائر ن 

، فعنـــــــدما نـــــــسأل داود أو حـــــــتى  كانــــــت الأمـــــــور عنـــــــدهم في البدايـــــــة صــــــغائر   
سيـــــسقطون في هـــــذه  ن الأيـــــام هـــــل كـــــانوا يتوقعـــــون أنـــــه في يـــــوم مـــــ    : شمـــــشون
 والـــــسبب كمـــــا نعلـــــم   ، لكـــــن هـــــذا مـــــا حـــــدث  ،؟ كـــــانوا ســـــينكرون الكبـــــائر

ــــــــم ــــــــاونوا مـــــــــع الــــــــصغائر فنمـــــــــت الثعالــــــــب الـــــــــصغيرة وصــــــــارت كـــــــــبيرة       أ
  .     الكروموأفسدت
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. وضـعها االله في داخـل الإنـسان    التي وأهم العواطف ى وأقوقى أروع وأر هي
 حياتــه والــتي يمكــن   ى العوامــل المــؤثرة علــى   أقــوومــتى تمكنــت مــن الــشخص، فهــي   

يــــة   مجــــرد عاطفــــة، بــــل هــــو عمليــــة عقل     لــــيس ر ســــلوكه لكــــن الحــــب الحقيقــــي   أن تغيــــ
 الإدراك الـواعي لفـضائل المحبـوب، وتقـدير قيمتـه، والثقـة فيـه        رادية، مبنيـة علـى    إ

  .فيكما أنه يحتاج إلى نضوج واستقرار عاط

íf�]�Å]çÞ_V� �
نقـــرأ في الكتــــاب المقـــدس عــــن أنـــواع كــــثيرة مــــن المحبـــة، لكــــن ربمـــا تنــــدرج كلــــها        

  :تحت هذه الأنواع الثلاثة

 :المحبة الإنسانية -١

 الــــــــــــتي تخــــــــــــدم الاحتياجــــــــــــات الإنــــــــــــسانية الطبيعيــــــــــــة،وتعطي طعمــــــــــــ      وهــــــــــــي المــــــــــــودة ا  
 الاجتماعيــة  الــروابط البــشرية والعلاقــات    فيس تمــار   . المتنوعــة  الإنــسان لعلاقــات 
 هـــــي الـــــتي ــــا يحـــــب الــــشخص المنـــــاظر الجذابـــــة    . لفـــــة بينــــه وبـــــين الآخــــرين  وتزيــــد الأُ 
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يقه، ، وـــــــــا يحـــــــــب الـــــــــصديق صـــــــــد   أقاربـــــــــه سعده، وـــــــــا يحـــــــــب أي إنـــــــــسان   لأـــــــــا تـــــــــ 
والصديقة صديقتها، نحب ا جيراننا والذين يعملون معنا هي أكثر أنواع المحبة 

 هــــــي الــــــتي قــــــال عنـــــــها    ى بــــــين النــــــاس، ولكنـــــــها تختلــــــف مــــــن دائــــــرة إلى أخـــــــر     انتــــــشار ا
 اأيـــــض لـــــيس العـــــشارون    لكـــــم؟ أ  أجـــــرٍ  ي فـــــأ ،ن أحببـــــتم الـــــذين يحبـــــونكم   إ «:الـــــرب

 قـــــدر مـــــا تأخـــــذ   ة تعطـــــي علـــــى  فهـــــذه محبـــــة متبادلـــــ  . )٤٦: ٥مـــــت (» ؟يفعلـــــون ذلـــــك 
 في جميـــــع هـــــذه المحبـــــة موجـــــودة  .  لاســـــتحقاق المحبـــــوب والعلاقـــــة بـــــه  - اغالبـــــ -وتنظـــــر 

  .نالناس غير مؤمنين ومؤمنو
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 . ك الرئيـــــــسي لهـــــــا ة، والجـــــــسد في الإنـــــــسان الطبيعـــــــي هـــــــو المحـــــــر  سديجـــــــهـــــــذه محبـــــــة 

ــــــا يــــــسعي الإنــــــسان  الــــــتي غرائــــــز ة والهــــــا هــــــو إشــــــباع الــــــشهوات الحبيــــــ ءالــــــدافع وراو
 ــــــــ  ا ويتعلَّــــــــجاهـــــــدشبع مطاليبـــــــه الداخليــــــــة وغرائـــــــزه ويعــــــــود عليــــــــه    ق ويحـــــــب كــــــــل مـــــــا ي
 ، ولا تعطــي، لأن ــا يحــب الــشخص نفــسه أكثــر     تأخــذ هــي محبــة أنانيــة   . بالمنفعــة

» الله ات دون محبـةٍ ذَّلَّـ محـبين لِ ... محبين لأنفسهم، محبين للمال [ يكونون   أصحاا
صــم ٢(ثامـار أختـه   ) ابـن داود (ن  وهـي المحبـة الـتي ـا أحــب أمنـو     . )٤ -٢: ٣تي ٢(

 في جميع ا هذه المحبة أيض. اق غرضه منها أبغضها جد، وبعد أن تحقَّ)٢، ١: ١٣
  . لوجود الجسد فيهما نظر،في المؤمنينوحتى ؤمنين، المالناس غير 

٣� J��Z{א����אW� �
 أحـــب االله العــالم حـــتى «، والـــتي ــا  في االلههــذه نوعيــة ســـامية مــن المحبـــة موجــودة     

طالـــــب أو تريـــــد أن   ولا تعطـــــي المحبـــــة الـــــتى ت هـــــي ). ١٦: ٣ يـــــو(» بـــــذل ابنـــــه الوحيـــــد 
  لقـــد ظهـــرت هـــذه المحبــــة    .  لاســـتحقاق المحبـــوب مــــن عدمـــه   اطلقًـــ تأخـــذ، ولا تنظـــر م 

 صــليبه في حيـاة المــسيح علــى الأرض، فقــد أحــب الخطــاة وخــدمهم، وظهــرت    في
هــــذه المحبــــة  . ا ــــا نحـــب االله، ونحــــب بعــــضنا بعــــض  الــــتيهــــى  . حيـــث مــــات لأجلــــهم 
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  .)٥: ٥رو ( قلوم فيبة االله انسكبت  المؤمنين فقط، لأن محفيموجودة 
ن كانـت  إنة من الأنواع السابقة، و كيان الإنسان تعمل كسبيكة مكو فيالمحبة  

 فــــــــيط، ف فقـــــــ ن مـــــــن النـــــــوعين الأول والثـــــــاني    غـــــــير المـــــــؤمنين تتكــــــــو  فيهـــــــذه الـــــــسبيكة   
 فحيــــــــــث يحــــــــــب  . ن ســــــــــبيكة المحبــــــــــةلمؤمنــــــــــات هــــــــــذه الأنــــــــــواع الثلاثــــــــــة تكــــــــــو المــــــــــؤمنين وا

الصديق صديقه، والزوج زوجته، والشاب الفتاة التى تروق له، فهـذه الـسبيكة       
 لكــن   .تعــدد الــدوافع ت كــل هــذه الاتجاهــات، لأن حيــث يتجــه القلــب     فيموجــودة 

 تقل المحبة كة مع االله، وبالتاليالشرزيد  هذه السبيكة عندما تفيالمحبة الإلهية تزداد     
ي وعنـــــدما يـــــضعف المـــــؤمن أو المؤمنـــــة، يـــــزداد العنـــــصر الجـــــسد       . الجـــــسدية الأنانيـــــة 

  .الأناني والإنساني ويقل العنصر الإلهي
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ز بعــــدم اســــتقرار العواطــــف وجموحهــــا    يتميــــ-  كمــــا ســــبق القــــول -ســــن المراهقــــة  

أن ؛ ومـــــع ز بعـــــدم النــــضوج الــــذهني والتقيــــيم الموضــــوعي    تميــــ وترددهــــا، كمــــا أنــــه ي   
 هــــــذا الــــــسن؛ لكــــــن   في الــــــشاب لوجودهــــــا فيــــــه  هــــــذه الأمــــــور طبيعيــــــة ولا لــــــوم علــــــى   

فر هـــــــذه  وعـــــــدم تـــــــو  . فيســـــــتقرار عـــــــاط ا و يحتـــــــاج إلى نـــــــضوج ذهـــــــني  يالحـــــــب الحقيقـــــــ 
فـسبيكة الحــب   .  هــذه المرحلـة العمريــة في غـير وارد  العوامـل يجعــل الحـب الحقيقــي  

 دائـــــــرة مـــــــشغوليتهم   هـــــــي ة، لأن هـــــــذه  بالمحبـــــــة الغريزيـــــــة الحـــــــسي  تمتلـــــــئ هـــــــذا الـــــــسن   في
 وميـــــول غريزيـــــة خـــــارج نطـــــاق  انفعـــــالات حـــــب هـــــو ىسموأغلـــــب مـــــا يـــــ  . الطبيعيــــة 

لــــذلك أغلــــب قــــصص    .  بانتــــهاء هــــذه المرحلــــة  ا تلقائيــــ، وتنتــــهي حجمهــــا الطبيعــــى 
  . بالفشل وشابة في هذه السن تنتهيالحب بين شاب
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 بينماZא�   
  . ما والارتباط الوثيق بهبشيءق العواطف والقلب هو تعلُّ

   ل ترك العنان لهذه النوعية من المشاعر والأفكار بين الشاب والشابة، قـد يحـو
وهذه الشهوة الجامحة قد تكون  . »حب«ار كلمة هوة جامحة تحت ستش إلىالأمر 

 النتــــــائج، مثلمــــــا حــــــدث مــــــع      إلى أســــــوأ يغــــــير مأمونــــــة العواقــــــب، ويمكــــــن أن تــــــؤد     
، تجـــد أن  )١٣صـــموئيل الثـــاني  قـــرأ  ا( ثامـــار الـــذى ســـبق الحـــديث عنـــه     أمنـــون أخـــي 

مـــــات هـــــذا بالإضـــــافة للعـــــار الـــــذى لحـــــق      ، ف النهايـــــة أودت بحيـــــاة أمنـــــون   فيالـــــشهوة 
  .أبيهبأخته وبيت 

 ميـــــــق وشــــــديد، بـــــــسبب الاحتيـــــــاج    عق عــــــاطفي  وتعلُّـــــــىل إلى هــــــو أو قــــــد يتحـــــــو
 كيــــان كــــل   في هــــذه الحالــــة ســــوف يحفــــر حفــــرة عاطفيــــة       العــــاطفي في الطــــرفين، وفي  

، ســــــــــوف تظــــــــــل هــــــــــذه   بعــــــــــد انتــــــــــهاء هــــــــــذا الحــــــــــب غــــــــــير الموضــــــــــوعي     منــــــــــهما، وحــــــــــتى 
ف ووســــــ .  منــــــهما بعــــــد ارتباطــــــه بــــــشخص آخــــــر  يالــــــذكريات ســــــبب مــــــرار دائــــــم لأ 

ولا  .  الروحيــة لكــل منـــهما  ى هـــو مــصدر تــسريب مــستمر للقـــو   ىون هــذا الهــو  يكــ 
، كـــان ا حياتـــه الروحيــة والزمنيــة أيــض   ــى  انتـــذار شمــشون، بــل أ  ىسى أن مــا أــ  ننــ 

 حلقـــــــــت لـــــــــه  الـــــــــتي هـــــــــي، )٤: ١٦ قـــــــــض(»  ســـــــــورقي وادفيمـــــــــرأة اأحـــــــــب  «ىالهـــــــــو
  . شعره
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 قبـــــــــل عـــــــــام ١٠٠٠ حـــــــــواليكتـــــــــب الجامعـــــــــة هـــــــــذه القـــــــــصة القـــــــــصيرة منـــــــــذ    حينمـــــــــا
مـــر  دون أعظـــم قـــصة خـــلاص سيـــشهدها العـــالم علـــى     ، لم يكـــن يعـــرف أنـــه يـــ  المـــيلاد

ل سِــــ رص إرادة االله أبينــــا وهــــو ي  بكــــل يقــــين لم يكــــن يعلــــم أنــــه كــــان يلخــــ      .  العــــصور
   ر هــذا الكوكــب  لهــذا العــالم رجــل رفقتــه، رجــل مــشوراته، رجــل مقاصــده، ليحــر
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غتــصب الــذى أطبــق بيـده القاســية علــى هــذه المدينــة،    ار المُالـصغير مــن يــد هــذا الجبـ   
 ليبعــــد الإنــــسان عــــن االله، فيكــــون   -م للغايــــة كَــــمح ولكنــــه -واضــــعا أساســــا فاســــدا  

همــشا االله واضـعا إيــاه علــى   م).  ١٣:١٩ أي (الأرض بــين يديـه  هـو المركــز ويأخـذ  
  . المحيط الخارجي

، وقرر أن يعود مرة أخرى للمركـز،  يوأستطيع أن أقول إن االله قَبِل التحد  
 مقاصــده وإرادتــه، في هـــذا    يفهمــون اأن يأخــذ لنفــسه مــن هــذا العــالم الحاضــر أُناســ       

 وهــــــؤلاء ســــــوف   - ينــــــادون ــــــا ويــــــشهدون عليهــــــا بالأفعــــــال قبــــــل الأقــــــوال       -الزمــــــان
 )١٨:١يــــع(بــــاكورة خلائــــق العــــالم الجديــــد،  هــــم  عالمــــه الجديــــد، فإلى معــــه يدخلـــهم 

تممــا مقاصــده،   س مملكتــه الــتي ســتدوم للأبــد، م   ، ليؤســحينمــا يعــود هــو للمركــز   
ة، التي صادقًا على الصلاة اوملتكن مشيئتك كما [ علَّمها ابنه لتلاميذهلنموذجي

    .]في السماء كذلك على الأرض
] الكلَّ في الكـلِّ [وسيأتي الوقت الذي فيه سيخضع الكلّ الله، كي يكون هو     

  ).٢٨: ١٥ كو١(
    إنَّ هذا هو م ـبجص تاريخ العالم، ومن ثمَّ وعلينـا أن نفهـم مـا هـي إرادة     لخ 

تمم مقاصــــده في هــــذا العــــالم، ونحــــن    نــــحــــتىوالــــتي هــــي موضــــوع تأملنــــا،  االله أبينــــا، 
ميتزعــــــزع، لــــــيكن عنــــــدنا شــــــكر بــــــه نخــــــدم االله     قبلــــــون علــــــى ملكــــــوت لا نتظــــــرون وم

  ).  ٢٨ – ٢٧ : ١٢عب (خدمة مرضية بخشوع وتقوى 

  : أقسامةولكى نفهم هذه الإرادة سوف أُقسم الآية إلى ثلاث
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 يــضحى ، يبــذَل الأدنى مــن أجـل الأعلــى، فعـادة مــا    نـواميس العــالم وقوانينـه  في
س رأينـــــا العكـــــس تمامــــــا،   ولكـــــن في الكتـــــاب المقـــــد    . بالـــــصغير لأجـــــل فـــــداء الكـــــبير    

 لـــــــيس الكـــــــبير فحـــــــسب، لكـــــــن الأكـــــــبر والأعظـــــــم دونمـــــــا حـــــــدود مـــــــن أجـــــــل     ،فبـــــــذَل
ــ  هـــــذا الـــــذي بـــــذل نفـــــسه؟ إنـــــه ســـــيد هـــــذا الكـــــون،        نمـــــ  و!!درى وغـــــير الموجـــــود  زالمـــ

وأحكم نواميس الطبيعة،  وضع أساسا للكون نوات والأرض، م اخالق السم 
ولـــنلاحظ أن في هـــذا الـــنص يـــذكر     . إنـــه ابـــن االله العلـــي، مـــسرة قلبـــه وســـر فرحتـــه      

، وفي أشــــهر آيــــة في الكتــــاب     بــــذل نفــــسه  يلنــــا أنَّ الابــــن هــــو الــــذي قــــام بالفعــــل، أ     
لأنــــــه هكــــــذا  [ نجــــــد أن الآب هــــــو الــــــذي بذلــــــه   ١٦ : ٣المقــــــدس وأقــــــصد ــــــا يوحنــــــا   

 لكــــي لا يهلــــك كـــل مــــن يــــؤمن بــــه، بــــل    ،ذل ابنـــه الوحيــــد أحـــب االله العــــالم حتــــى بــــ  
 عـن االله الـذي بـذل ابنـه ولم     ٢٣ : ٨ كمـا نقـرأ في روميـة    ]. تكون له الحيـاة الأبديـة   

ـا وبـد    فيإن قلب االله قد اكت   . شفق عليه ييلاً بالتمام بذبيحة ابنه، الـذي كـان نائب 
ا أدركنــــا هـــــذا الحـــــق  وإذ . عنــــا علـــــى عــــود الـــــصليب، ودفــــع ثمـــــن خطايانــــا بالكامـــــل     

 ولا - لأنــــه كامــــل   - يئًاضيف علــــى عملــــه شــــ    أن نــــ إلىالــــثمين، فــــنحن لــــسنا بحاجــــة    
 ولكـن هــذا مــا وقـع فيــه العــالم    ). ٤:٣جــا ( لأن فيــه كــل الكفايـة  - يئًانقص منــه شـ نـ 

فهــــم لم يكتفــــوا بمــــا   . الـــديني بأســــره، وللأســــف قـــد انخرطــــت فيــــه المــــسيحية بجملتـــها    
 مـــن شـــأنه محـــاولين أن يكملـــوه بأعمـــال   الـــصليب، بـــل أنقـــصو عملـــه المـــسيح علـــى ا 

  .وهذا هو موضوع رسالة غلاطية .  في نظر االلهةبرهم التي هي خرق بالي
ŁéÖ�H^⁄éÞ^m�†•^£]��^ÃÖ]�àÚ�^Þ„Ïß†Ć�Ö]†è   

��א�H�אدnC=ض� �
إنَّ إرادة االله كمــــصدر  ":"Bishop: Lightfoot   ليتفــــوت:بيـــشوب " كتـــب 

ان غرضها الأساسي مهمـة الإنقـاذ، فالإنجيـل هـو عمليـة إنقـاذ،       لعمل الفداء، ك 
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والكلمــــــــــة اليونانيـــــــــة المــــــــــستعملة هنـــــــــا للإنقــــــــــاذ هــــــــــي     . "بـــــــــل هــــــــــو عتـــــــــق مــــــــــن العبوديـــــــــة   
"exario "        عملت ثـــــلاث مـــــرات فقــــــط في العهـــــد الجديـــــد، بمفهـــــوم حــــــرفيوقـــــد اســـــت

 فقـد قيلـت في أعمـال    . للإنقـاذ مـن ورطـة، جميعهـا وردت في سـفر أعمـال الرسـل       
 عـــن إنقـــاذ  ١١:١٢ عـــن إنقـــاذ إســـرائيل مـــن عبوديـــة المـــصريين، وفي أعمـــال    ٣٤:٧

 عن إنقاذ بولس من ٢٧:٢٣بطرس من السجن ومن يد هيرودس، وفي أعمال 
ولكــن هنــا في غلاطيــة هــي المــرة الوحيــدة الــتي      . اليهــود الغوغــاء الــذين أرادوا قتلــه  

  .نقاذ من هذا العالمرينا أهمية عملية الإ لتأدبيةاستعملت بصورة 
إنَّ هذا العالم الديني، الذي هو الموضـوع الرئيـسى لرسـالة غلاطيـة، هـو جـزء         
مـــــــن العـــــــالم الحاضـــــــر كمـــــــا وضـــــــع قواعـــــــده وأســـــــلوبه الـــــــشيطان، ومـــــــن الواضـــــــح أن          

 لعمــــل الخــــلاص فٍالـــشيطان يريــــد تـــشويه عمــــل الــــصليب، وإظهـــاره بأنــــه غــــير كـــا     
  . والفداء

ر شمولية مـن مجـرد العـالم الـديني، فالكلمـة هنـا       العالم هي كلمة أكثكلمة  ولكن  
 وهــــــي Ageلا تعـــــني العـــــالم المــــــادي الـــــذي خلقــــــه االله، ولكـــــن الكلمــــــة وردت بمعـــــنى       

خــــروج نــــوح مــــن الفلــــك  تعـــني حقبــــة زمنيــــة معينــــة، والمــــراد ــــا الحقبـــة الزمنيــــة منــــذ     
 إلى وقــــــت اســــــتعلان الــــــرب    - قبــــــل الطوفــــــان يــــــسمى العــــــالم القــــــديم    -بعــــــد الطوفــــــان  
د والقوة ليس ملكوته العتيد، الذي ليس من هذا العالم باوالمشار ) ١٨ يو(ؤس

  .ن وننتظرهومنؤم عنه نحن الم بالعالم العتيد الذي نتكل٢َّ في عبرانيين إليه
 لتعرفنـــــا  Trenchقتـــــبس أحـــــد التعريفـــــات المحببـــــة لقلـــــبي مـــــن قـــــاموس       اوســـــوف 

و علــــــــى الـــــــسطح مِــــــــن مجمـــــــل أفكــــــــار،    إنــــــــه كـــــــل مــــــــا يطفـــــــ   ":مـــــــا هـــــــو المقــــــــصود بالعـــــــالم   
  اقتراحـــــات، افتراضـــــات، آمـــــال، دوافـــــع، إيحـــــاءات، وأهـــــداف، في وقـــــت من عـــــي

شكِّل القــــــوة يمكــــــن تحجيمهــــــا أو تحديــــــدها بدقــــــة، ولكنــــــها تــــــ     مــــــن الــــــزمن، والــــــتي لا  
شكِّل المنــــاخ العـــــام مــــن حولنـــــا، وبالتــــالي يستنـــــشقها النـــــاس     الفعالــــة والمـــــؤثِّرة الــــتي تـــــ  

، ومـــــن ثم تخـــــرج أيـــــضا في زفيرهـــــم، مـــــشكِّلة طـــــابع وتـــــصرف النـــــاس      علـــــى الـــــدوام 
  ". من حولنا
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Žã@bäÇ…ëğ�Ð@ÙÛ‡@ŠdibĆyì™ë@Šr×c@lìÜ�Z@@@
في  مــن الزمــان ونراهــا، تتــرجم نفــسها       الــتي تظهــر في فتــرة   والمبــادئ ن الأفكــار إ

 ــــــرة ســــــلوك النــــــاس مــــــن حولنــــــا، معمــــــاعب ا علــــــى   يؤمنــــــون بــــــه في داخلــــــهم، منعكــــــس
نات عيوعلــى ســبيل المثــال، كانــت الموضــة بــين الــشباب في بدايــة الــسب       .تــصرفام

مـــــــــــن القـــــــــــرن الماضـــــــــــي هـــــــــــي تطويـــــــــــل الـــــــــــشعر ولـــــــــــبس نـــــــــــوع معـــــــــــين مـــــــــــن البنطلونـــــــــــات       
، "Beetle البيتلـــز"رفــت في ذلــك الوقـــت باســم    والأقمــصة الــضيقة، في موضـــة ع  

ولكـــــن مـــــع أواخـــــر القـــــرن الماضـــــي ظهـــــرت علـــــى الـــــسطح أنـــــواع أخـــــرى مـــــن حلْـــــق            
ومعهـــــــــا موضـــــــــة مـــــــــن  " الكابوريـــــــــا"ميـــــــــز بالـــــــــشعر القـــــــــصير وعرفـــــــــت باســـــــــم  تالـــــــــشعر ت

في فتــرة قــصيرة أنــه  ومـن الواضــح  .  "Casual كــاجوال "الملابـس المتــسعة ســميت 
 لاً والعقـــــــــول، محـــــــــوبالمبــــــــادئ  لعــــــــب الـــــــــشيطان  ا عامـــــــــ٣٠مــــــــن الزمـــــــــان لا تزيــــــــد عـــــــــن   

الم الموضـة  ومـا حـدث في عـ    .  أقـصى الـيمين  إلىتصرف الناس من أقـصى الـشمال     
حـــــــدث في عــــــــالم الغنــــــــاء والطــــــــرب حيــــــــث كــــــــان يميــــــــز حقبــــــــة الــــــــستينات، الموســــــــيقى     

  .الهادئة، والآن أصبح الضجيج هو السائد
 انظـــروا معـــي مـــاذا حـــدث للعـــالم علـــى الـــصعيد الـــسياسي، فبينمـــا كـــان     اوتعـــالو

 فكر الشيوعية والماركسية، معتبرين أن هذا هـو  يعتنقونهناك الملايين من البشر  
 والآن قــــــد ،لأســــــلوب الوحيــــــد لوضــــــع نظــــــام سياســــــي عــــــالمي، وإصــــــلاحي ثابــــــت    ا
 الرأسماليـــــــــــــة، المبـــــــــــــادئوضـــــــــــــت الـــــــــــــشيوعية مـــــــــــــن جـــــــــــــذورها وظهـــــــــــــر علـــــــــــــى الـــــــــــــسطح    قُ

كالأســــلوب الأمثــــل لحــــل مــــشاكل العــــالم، وظهــــرت فكــــرة العولَمــــة، وغيرهــــا مــــن       
مــــــرهم  عوأنفقــــــوا الــــــتى تبناهــــــا كــــــثير مــــــن النــــــاس،   والاقتــــــصاديةالأفكــــــار الــــــسياسية 
ولــــــــست في حاجـــــــة عــــــــن التنويــــــــه، عمــــــــا    .  والـــــــدفاع عنــــــــها إثباــــــــاهبـــــــاءً، في محاولــــــــة  

ا علـــــى عقـــــب،   ســـــأ رأخـــــرى  ســـــبتمبر، مـــــن قلـــــب العـــــالم مـــــرة     ١١ أحـــــداث  أحدثتـــــه
وتحــرك عنــصرى ديــنى مــن نــوع جديــد، لم يــشهده العــالم مــن قبــل وســيكون لــه دور     

  .رئيسى في الأحداث العالمية المستقبلة
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ـــــا يلوقـــــت، لـــــو حاولـــــت أن أســـــرد الأفكـــــار الكـــــثيرة الـــــتي ظهـــــرت     اعـــــوزنيوطبع
علـى مـر العــصور علـى الـصعيد الأدبي والاجتمــاعي بـل والـديني والــتي تمثِّـل سمــات         

ولكنـــــي أريـــــد أن أوضـــــح مـــــا هـــــو المقـــــصود بالعـــــالم، وكيـــــف أن       . العـــــالم مـــــن حولنـــــا 
نـــــــــــاس ويلعـــــــــــب بأفكـــــــــــار ال  . ير، يفعـــــــــــل ـــــــــــا مـــــــــــا يـــــــــــشاء  الـــــــــــشرسلَّمة ليـــــــــــد الأرض مـــــــــــ

  .وتصرفام، بغرض واحد هو إبعادهم عن االله
ولـــــــنلاحظ أن غــــــــرض االله هــــــــو أن ينقــــــــذنا مــــــــن هـــــــذا الكــــــــم الهائــــــــل مــــــــن الأفكــــــــار     

 الــــتي تطفــــو كــــل يــــوم علــــى ســــطح العــــالم، إنــــه يريــــدنا أن نستنــــشق غــــير مــــا     والمبــــادئ
يستنـشقه العــالم، وبالتـالي نتــشكَّل بأسـلوب يختلــف جـوهرا وموضــوعا عـن النــاس       

  ).٣:١٢رو (لنا من حو
: إنـــه لا يريـــد أن يأخــــذنا ويفـــصلنا عـــن العــــالم، وهـــذا واضـــح مــــن صـــلاة الــــرب        

] ر  بــل تحفظهــم مــن     أســأل أن تأخــذهم مــن العــالم    لــستعــالم،  ليــسوا مــن ال   . يرالــش
 ا   ).١٦، ١٥:١٧ يـــــــــــــو(]  مـــــــــــــن العـــــــــــــالم كمـــــــــــــا أني أنـــــــــــــا لـــــــــــــستكمـــــــــــــا لا يريـــــــــــــدنا أيـــــــــــــض 

ا بالأســــــف مــــــا وقعــــــت فيــــــه المــــــسيحية    الانغمــــــاس في العــــــالم، والالتــــــصاق بــــــه، وهــــــذ   
صــــــــــلاح العــــــــــالم، والتــــــــــأثير فيــــــــــه بمــــــــــا يعــــــــــرف باســــــــــم الإنجيــــــــــل       لإ تــــــــــها المتحــــــــــررة، محاول

  .  الاجتماعي، وغيره من مسميات أخرى
إن إرادة االله أبينــــا أن نمــــر فقــــط في هــــذه الأرض، ويكــــون لــــسان حالنــــا مــــا قالــــه       

، ولا كــــــرمٍ ولا في حقــــــلٍ في ر لا نمــــــ.  في أرضــــــكنمــــــردعنــــــا [: موســــــى لملــــــك أدوم 
 يلَــ جِر بِ أمــر ... يــسارا ولا يمينــا   ، لا نميــلُ لــك نمــشي في طريــق المَ  . بئــرٍ نــشرب مــاء  

 إننــــا لا ننخــــرط في العــــالم، لا نتفاعــــل معــــه، لا يــــؤثِّر      ). ١٩ -١٧:٢٠عــــد   (]فقــــط
  .    فينا، وإن كنا نحن قد نؤثِّر فيه، بسلوكنا مظهرين إنَّ طابعه شرير

^⁄nÖ^m^ßée_æ��]�ì�]…c�gŠu�H   
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ة إلى قلبه، والـتي دائمـا كـان يعـظ      المحببD.L.Moodyمودي .ل.كانت عبارة د 
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ولـــذلك ". تمم مـــشيئة االله أبينـــاإننـــا خلقنـــا في هـــذا العـــالم، بغـــرض واحـــد أن نـــ  : "ـــا
@ðˆÛa@bŞßcrîÏ@�a@ò÷î’ß@Éä–í@�j@oµg@[: كان الشاهد الذي أوصـى أن يوضـع علـى قـبره        

†iþa[) ١٧:٢يو ١.(   
 تمَّمهـا   نسمع نغمة شكر رائعة، لمهمة الإنقاذ التي ١٣، ١٢: ١ في كولوسي 

شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الـذي أنقـذنا       [: االله
نــا  ن حــرف الجــر الــذي ورد ه  إ ]مــن ســلطان الظلمــة ونقلنــا إلى ملكــوت ابــن محبتــه      

  وهــــــــو تعــــــــبير شــــــــائع الاســــــــتخدام في علــــــــم الرياضــــــــيات   ek هــــــــو في اليونانيــــــــة ]نمِــــــــ[
إنَّ  .  خارجهـا، أي متجهـا إلى محيطهـا   إلىويعني خـط مرسـوم مـن مركـز الـدائرة،        

العـــــــالم الـــــــذي نعـــــــيش فيـــــــه هـــــــو عـــــــالم تـــــــسود فيـــــــه الظلمـــــــة، واالله قـــــــد نقلنـــــــا إلى محيطـــــــه           
خـــر، هـــو دائــرة النـــور ومملكـــة ابـــن    دائـــرة أخــرى وملكـــوت آ إلىالخــارجي، لننتقـــل  

وبلغــة الرياضــيات نحــن الآن نقــف علــى خــط التمــاس بــين دائــرتين، ومـــن           . محبتــه 
. يـــــــــسيه  خطـــــــــة االله لقديعـــــــــاد  دائـــــــــرة الظلمـــــــــة القديمـــــــــة، وكأننـــــــــا ن   إلىالعـــــــــار الرجـــــــــوع  

، ســــواء حتمـــا صـــحيح أن الآيـــة تـــتكلَّم بـــصيغة الماضـــي، لأن االله مقاصـــده ســـتنفَّذ        
  . ولكننا نتكلَّم عن الحالة وليس المقام . حنافشلنا أو نج
 علـى عـدم محبتنـا    برهـان منـا الكتـاب هـي    علِّة العـالم والارتبـاط بـه، كمـا ي     إنَّ محب 

نـــــه قـــــد تـــــرك   أ ]ديمـــــاس[ عـــــن خـــــادم مثـــــل   نقـــــرأ أن وكـــــم يؤســـــفنا  ). ١٦:٢يـــــو ١( الله
 هـــي  إنَّ محبـــة العـــالم في نظـــر يعقـــوب الرســـول    .]اضـــرأحـــب العـــالم الح [بـــولس لأنـــه  

:  وكمــــــا كتـــــب ماكدونالـــــد مقولتـــــه المــــــشهورة   .  )٤:٤يـــــع  (عـــــداوة الله وزنى روحـــــي   
للـــروح، والعـــالم هـــو المعـــادي     إبلـــيس هـــو المقـــاوم للمـــسيح، والجـــسد هـــو المعـــادي        "

 عكس مشيئة االله لنا هي أشياء إن الروح العالمية، ومحبة الأشياء الزائلة  ."للآب
 وبالتــــــالي نحــــــن نعيقــــــه أن يــــــصل بــــــصوته      لــــــه، بــــــل هــــــي في الواقــــــع معــــــاداة الله، وتحــــــدٍ    

  .إلينا، ويتكلَّم معنا، فلا نستطيع أن نفهم مشيئته وخطته لحياتنا
يــسكن وحــده،    ا خاصــا االله هــي أن ينتخــب لنفــسه مــن العــالم، شــعب     إرادةإنَّ 

 ١٠ـ الـــــــــ؛]فــــــــرايم أ[ فــــــــلا نكـــــــــون مثــــــــل   . )٩: ٢٣ عــــــــد ( وبــــــــين الــــــــشعوب لا يحـــــــــسب  
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أســــــــــباط الــــــــــذين يــــــــــكوفــــــــــرايم يخــــــــــتلط  أ[ : الــــــــــذي قيــــــــــل عنــــــــــه ،ة الــــــــــشماليةون المملكــــــــــن
ــ بـــــــــل أُ، وشـــــــــعب اقتنـــــــــاء،نـــــــــه يريـــــــــدنا مملكـــــــــة كهنـــــــــة إ ). ٨:٧هـــــــــو ( ]بالـــــــــشعوب  ةمـــــــ

مقدخـــــبر بفـــــضائل الـــــذي دعانـــــا مـــــن الظلمـــــة إلى     مـــــنفـــــرزة ســـــة، ومهـــــذا العـــــالم، ت 
    ).٩:٢بط ١( نوره العجيب
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نفـصال، فهـي   لخـص فقـط النقـاط الـتي تـساعدنا، أن نمـارس عمليـة الا       أسوف  

  : شرحإلىليست في حاجة 
 هــــل هـــذا مـــن العــــالم، أم هـــذا مــــن     :شـــيء اســـأل نفـــسك وأنــــت تعمـــل أي     -١

طيع تا في الطاعــــــــــــة ستــــــــــــس  ا مــــــــــــع نفــــــــــــسك، ومخلــــــــــــص  ذا كنــــــــــــت صــــــــــــادقً إ . االله
 .هو من العالم هو من االله وما ز بين مايبسهولة التمي

 لــيس فقــط  ،بحارنفــصال ســتا لمواجهــة الحــرب، ففكــرة الا ن مــستعدكــ -٢
نفــــسهم، وستــــسمع اامـــــات   أمــــن غــــير المــــؤمنين بــــل وحــــتى مــــن المــــؤمنين        
الـــتي هاجـــت  أن الحـــرب  ا تـــذكركـــثيرة بالرجعيـــة والتخلـــف، ولكـــن دائمـــ  
ا ، كانـت أعنـف كـثير   الانفـصال على نحميا حينما حـاول أن يـبني أسـوار        

فالـشيطان لـيس عنـده     .  حينما حـاول بنـاء الهيكـل   من الحرب على عزرا    
وهــــذا بالـــــضبط الــــذي حـــــاول أن    . مــــانع أن تعبــــد وعنـــــدك الــــروح العالميـــــة   

ا في ن يـــــستبقي لهـــــم شــــــيئً  أا كـــــان يحـــــاول   فعلـــــه فرعـــــون مـــــع موســـــى فـــــدائم     ي
ا رجــــــوعهم ليـــــضمن دائمــــــ   - لى العــــــالمإ الــــــتي تـــــشير روحيــــــا  - رض مـــــصر أ
  .ليه وعدم انفصالهم التام عنه إ

 على قراءة الكلمة، والتأمل فيها فهي الطريـق الوحيـد لمعرفتـك     عكفا -٣
تعرفـــــون و[ : والكتـــــاب قـــــال .مـــــشيئة االله، وفـــــضح طـــــرق العـــــالم وأســـــلوبه 

 الله الـــرب يـــسوع ى حينمـــا صـــل١٧َّ حنـــاوفي يو . ] والحـــق يحـــرركم،الحـــق
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ــ  .ســـــــــهم في حقـــــــــك قد[  :ا عـــــــــن رغبتـــــــــه في انفـــــــــصالنا عـــــــــن العـــــــــالم قـــــــــال  معلنـــــــ
كلامك هو حق[. 

 مــــن االله يغلــــب   دلِــــ  ون كــــل مــــ لأن[ا تحــــريض يوحنــــا الرســــول   ر دائمــــ تــــذكَّ -٤
 هــو الـذي يغلــب  ن مـ . يماننــاإ : الــتي تغلـب العـالم  ةُبـ لَ وهـذه هــي الغ . العـالم 
يماننـا  إن إ ). ٥ :٥يـو  ١( ]؟لا الذي يؤمن أن يسوع هو ابـن االله     إ ،العالم

ثقـــوا  [ :الم قـــائلاًأن يـــسوع المـــسيح هـــو الـــشخص الوحيـــد الـــذي غلـــب العـــ     
بنــاء االله وقــد ولــدنا منــه،     أننــا  أ وبمــا  ،)٣٣:١٦يــو  ( ]نــا قــد غلبــت العــالم   أ

نــه كمــا ســـلك ذاك ينبغــى نحـــن    أوينبغـــى  . فــنحن لنــا نفـــس طبيعــة المــسيح    
 ).٦:٢يو ١(ن نسلك أيضا أ

 لأننــا نحكــم علــى   ،وازدراءا مهمــا كانــت نظــرات العــالم لنــا مــن احتقــار       خــيرأو
أخــــــــتي  [ : ينطبــــــــق علينــــــــا القــــــــول  أنجمــــــــل  أ وشــــــــره، ولكــــــــن مــــــــا   حماقتــــــــه وعلــــــــى قبحــــــــه  

ن أ يكفينــــــــا، )١٢:٤ نــــــــش (] مختــــــــوم، ينبــــــــوعقفلــــــــةٌ م، عــــــــينغلقــــــــةٌ مةٌالعــــــــروس جنــــــــ
      ســــــوار أغلقـــــة، الـــــتي رفعـــــت    تــــــه المُنـــــسمع تلـــــك الـــــشهادة مــــــن فـــــم الـــــرب، فـــــنحن جن

ثمـــــــره تـــــــه ويأكـــــــل لى جنإ لحبيبــــــها، فيـــــــدخل  أبواـــــــامـــــــام العـــــــالم، وفتحـــــــت  أانفــــــصالها  
      ).١٦:٤ نش(النفيس 
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 ص الشخـصي خلِّـ المُ وييقبله كالفـاد سيح وف الإنسان الخاطئ بالمعندما يتعر 
يمنحـــه كـــل مقومـــات   ي، أيغيــره  اصه بـــل أيـــضفـــإن المـــسيح لـــيس فقــط يخلِّـــ   لحياتــه، 

 ا أنـا فقـد أتيـت لتكـون لهـم حيـاةٌ      وأم [:قال المسيح  لهذا. الزمنيالنجاح الروحي و  
   ).١٠:١٠ يو( ]ليكون لهم أفضلو
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هــــــو   قــــــد وهبــــــت لنــــــا كــــــل مــــــا  الإلهيــــــةكمــــــا أن قدرتــــــه  [الرســــــول بطــــــرس  كتــــــب و
   ).٣:١ بط٢( ]بمعرفة الذي دعانا باد و الفضيلة ،ىللحياة و التقو

ثـــلاث مـــرات   . النجـــاح للــرب ٢٤ عبـــد إبـــراهيم في تكــوين  بسأربــع مـــرات نــ  
 نحميــــا  ىن نجاحــــه أساســــه علاقتــــه بــــالرب، صــــلَّ     إ قيــــل عــــن يوســــف    ٣٩في تكــــوين  
  ،  )١١:١ نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح] ( النجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم لعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك طِأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو: [ائلاًقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب 

نحـــــــن عبيـــــــده نقـــــــوم  ، و النجـــــــاحعطينـــــــاإلـــــــه الـــــــسماء ي: [لاً لهـــــــمأجـــــــاب الأعـــــــداء قـــــــائ و
، إنـه كـان يطلـب     سـنة ١٦هو ابن قيل عن عزيا الملك، و و. )٢٠:٢نح  ( ]نبنيو
  . االلهأنجحهفي أيام طلبه الرب ، واالله
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لكــــــــن في [: وعــــــــن هــــــــذا الأمــــــــر يقــــــــول المــــــــرنم عــــــــن ســــــــر النجــــــــاح في حيــــــــاة الرجــــــــل     
 فيكـون كـشجرة مغروســة    .لاًلـي  وا ـار يلـهج في ناموسـه  نـاموس الـرب مـسرته، و   

كـل مـا يـصنعه     و.  الـتي تعطـي ثمرهـا في أوانـه، وورقهـا لا يـذبل      المياه،عند مجاري  
    ).٣، ٢:١ مز( ]ينجح
ــأنــــــــك منــــــــذ الطُّو[وس نجــــــــد هــــــــذا القــــــــول عــــــــن تيموثــــــــا في العهــــــــد الجديــــــــد و ة فوليــــــ

  المـسيح   بالإيمـان الـذي في   ،مك للخـلاص  القادرة أن تحكِّ ،سةتعرف الكتب المقد
 للتقــــويم ،التــــوبيخ للتعلـــيم و ن االله، ونــــافعى بـــه مــــ وح الكتـــاب هــــو مــــ  كــــلُّ .يـــسوع 

 ]لٍ صالحٍ عم لكلِّاب متأهلاً،لكي يكون إنسان االله كام ،رالتأديب الذي في البِو
   ).١٦،١٥ : ٣ تي٢(

oÖ^nÖ]�_‚f¹]��� �
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 ]رضال يــهــ الجُرفيــق، واكمــاء يــصير حكيمــ  ساير الحُالمُــ [:يقــول الحكــيم لــذلك 
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 وأــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــصرفون  ]ا الحكمــــــــــــــــــاء تطلــــــــــــــــــب علمــــــــــــــــــ  نُذُأُ[ ذلــــــــــــــــــك لأن، و)٢٠:١٣ أم(
  ).١٠:١٠جا ] ( للإنجاحلحكمة فنافعةٌأما ا[:  أيضايقول الكتاب، والغضب

Äe]†Ö]�_‚f¹]��� �
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لكنــهما وردا  ا، واحــداليــسا شــيئًن ومهــارة اليــدين شــيئا مــع أن كمــال القلــب و 
ترتيب ذكرهما أمر جدير بالانتباه،كل منهما مهم للغاية لكن  في كلمة االلهامع.  

�؟�.א)�א"�@��O�%Y�,�fدאود�=����L	�I.�א���� • �
ذلـــــك مـــــع  ،و هـــــو نفـــــس الأمـــــر الـــــذي أكـــــد الـــــرب عليـــــه بعـــــد    أولاً، كمـــــال قلبـــــه

أنــــــت إن ســــــلكت أمــــــامي كمــــــا ســــــلك داود أبــــــوك    و[: ســــــليمان ابنــــــه عنــــــدما قــــــال لــــــه  
 ،الـــصدق: و معــنى كمــال القلــب   هـــذا هــ  و،)٤:٩ مــل ١( ]اســتقامة  وبــسلامة قلــبٍ  
ا  وثيقًـــــــــاباطًـــــــــلكـــــــــن كمــــــــال القلـــــــــب يـــــــــرتبط ارت   الأمانـــــــــة والاســـــــــتقامة، و،الإخــــــــلاص 

  .بالتواضع حتى إن البعض يعتبرهما مترادفين
   لكـــن نقـــاء الـــدافع ووحـــدة الهـــدف يفـــوق      ا للنجـــاح ومهـــارة اليـــدين مهمـــة جـــد

ــيـــــــسبق في ايـــــــة وفي الأهم ة في الإنجـــــــاز وهـــــــي  مهـــــــارة اليـــــــدين تعـــــــني البراعـــــــ  .  ةلأولويـــــ
ر لكــن داود يرجــع هــذا الأمــ    تحتــاج إلى التــدريب العملــي واكتــساب المهــارات، و    

ي م يـــــــــدعلِِّّـــــــــ الـــــــــذي ي، الـــــــــرب صـــــــــخرتي مبـــــــــارك: [إلى معونـــــــــة الـــــــــرب لـــــــــذلك يقـــــــــول  
مــــسرة الــــرب   : [ وقيــــل عــــن رب داود   ).١:١٤٤ مــــز ( ]وأصــــابعي الحــــرب   القتــــال 

     ).١٠:٥٣إش ( ]بيده تنجح
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أمـر، الأمـر الـذي ميـز داود      يوع في أالـشر أمر جوهري لتحقيـق النجـاح قبـل        
 اطلبــة البــار تقتــدر كــثير   [:دانيــال هــو أــم كــانوا رجــال صــلاة و مكتــوب   ونحميــا و
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ظ من الحف لإرشاد الرب ومعونته للحماية واي طلبصلِّن@@).١٦:٥يع ( ] في فعلها
@.أعط النجاح لعبيدك: ي قائلينصلِّن ،المعوقات @

��Œ�^ŠÖ]�_‚f¹]� �


���א��א�א�	
א��pو$�W� �

 ]، وقبـــل الـــسقوط تـــشامخ الـــروح  قبـــل الكـــسر الكبريـــاء [ :لأن الكتـــاب يقـــول
اع  ارتفـــــــــ؛رابنـــــــــه بيلـــــــــشاص ر ووهـــــــــذا هـــــــــو ســـــــــبب ســـــــــقوط نبوخذنـــــــــص   )١٨:١٦ أم(

، أمــــــــــا  يــــــــــرى المتواضــــــــــع ب عــــــــــال ولأن الــــــــــر [مكتــــــــــوب  . عــــــــــدم الاتــــــــــضاع القلــــــــــب و
 ،هكـــــــذا يعطـــــــي نعمـــــــة للمتواضـــــــعين    ).٦:١٣٨ مـــــــز] (المتكـــــــبر فيعرفـــــــه مـــــــن بعيـــــــد  

   ).٢:١١ أم] (مع المتواضعين حكمةٌتأتي الكبرياء فيأتي الهوان، و[ا أيضو
�Äe^ŠÖ]�_‚f¹]�}ù]æ��� �
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 في (]...أســـــــعى نحــــــو الغـــــــرض   ،هـــــــو وراء وأمتــــــد إلى مـــــــا هــــــو قــــــدام    أنــــــسى مــــــا  [
ســـــيلة فتلـــــك هــــي الو  ،  ثبــــت عينيـــــك يــــا عزيـــــزي علــــى خـــــط النهايــــة     .)١٤، ١٣:٣

ستمرار من الأمور المعوقة لا . تحصل على الجعالةاق والوحيدة لكي تفوز بالسب    
 سـواء كانــت  ،لاً عنـد محطـات في الماضــي  الوقـوف طــوي  ،النجـاح النظـر إلى الــوراء  
ه تــــــــشتيت للــــــــذهن وإهــــــــدار للوقــــــــت و    هــــــــذا التوقــــــــف فيــــــــ   ،محطــــــــات نجــــــــاح أم فــــــــشل  

 علــــى اولكـــن التركيـــز علـــى الهـــدف الواحــــد بـــالعين البـــسيطة يـــساعد كـــثير         ،الطاقـــة 
ون معـــــك ومـــــن  بركـــــة جميـــــع مـــــن يتعـــــامل م والنجـــــاح، لـــــيكن الهـــــدف مجـــــد االله و التقـــــد

�. يضعهم الرب في طريقك �
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ولكـــن بــــالنظر لوجـــود الطبيعــــة القديمــــة الفاســـدة فينــــا، ووجودنـــا نحــــن في العــــالم       
الـــــشرير الــــــذي يحـــــيط بنــــــا، ومحاربـــــات الــــــشيطان المـــــستمرة ضــــــدنا، فإننـــــا معرضــــــون       

إن انـــسبق إنــــسانٌ فأُخــــذ في  : [وهـــذا مــــا قالــــه الرســـول بــــولس   .  طيــــةللـــسقوط في الخ 
وعلـى  ).  ١:٦غـلا  ] (زلَّةٍ ما، فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بـروح الوداعـة    

أرض الواقـــــع كـــــم مــــــن المـــــرات يحــــــدث معنـــــا ذلــــــك وتتعثَّـــــر خطانــــــا ونـــــزل، ونــــــشعر        
 نعــــود إلى ذلــــك   بــــالحزن، خاصــــة إذا تكــــرر الخطــــأ، وإذا كنــــا قــــد وعــــدنا الــــرب ألا      

  .بكل صدق وإخلاص



 QQX

وكــم مــن المــرات أيــضا يتــدخل الــرب برحمتــه ويــضع الــسياجات الإلهيــة الواقيــة،           
ويحفــــــظ أقـــــــدامنا مــــــن الزلـــــــل، ويحـــــــبط مــــــا خططنـــــــاه بجهلنـــــــا لفعــــــل الخطيـــــــة، ونـــــــسمع       

أمـــسكتك عـــن أن تخطـــئ    ... أنـــا : [صـــوته الرقيـــق يقـــول مثلمـــا قـــال قـــديما لأبيمالـــك      
والخطـــــــر أنـــــــه مـــــــع تكـــــــرار الخطـــــــأ يتبلَّـــــــد الـــــــضمير، ويـــــــصير الأمـــــــر    ).  ٦:٢٠تــــــك  ] (إليَّ

ســـــــهلاً وزهيـــــــدا أن نفعـــــــل الـــــــشر في عـــــــيني الـــــــرب، خاصـــــــة إذا ســـــــارت الأمـــــــور بـــــــدون     
  . مضاعفات

ونظــرا لأهميـــة هـــذا الأمـــر وخطورتـــه ونتائجــه المريـــرة، دعونـــا نبحـــث الأســـباب     
، ولمـاذا يتكـرر الأمـر خاصـة     التي تؤدي إلى السقوط المُحـزن في الخطيـة بعـد الإيمـان      

  :وبنظرة سريعة نستطيع أن نلخص هذه الأسباب فيما يلي.  مع الشباب

١- @ò��îyëŠÛa@ò��ÛìÐĐÛa    وعــدم إدراك قداســة االله الــتي هــي القيــاس الــصحيح ،
كــــذلك .  لبـــشاعة الخطيــــة، وقلَّـــة الخــــبرة في فهـــم أســــاليب العـــدو وخداعــــه     

تــــــــسرع ومنــــــــدفع وأحيانــــــــا   فــــــــإن الطفــــــــل لا يحــــــــسب النتــــــــائج، وهــــــــو دائمــــــــا م    
وكلمــــــــا ننمــــــــو في النعمـــــــــة   .  لهــــــــذا فـــــــــإن أخطــــــــاءه كــــــــثيرة ومتكـــــــــررة   .  متــــــــهور 

  .والفهم والإدراك والاختبار، كلما ازداد الاتزان وقَلَّت الأخطاء

٢- @@@@@@@@@ê‰ìš�¡@‰ìÈ’�Ûa@æa†�ÔÏë@�a@Éß@ò×Š’Ûa@ÞbàçgN          إن الـشعور الـواعي بـأن  
نــــا نقــــف أمامــــه كمــــا كــــان   كمــــا قــــال يعقــــوب، وبأن ] الــــرب في هــــذا المكــــان [

يفعــــل إيليــــا وأليــــشع، وبأنــــه يرانــــا ويــــسمعنا ويــــتكلَّم معنــــا، هــــذا الــــشعور          
.  النـــاتج عـــن شـــركة صـــحيحة مـــع االله هـــو الـــذي يـــضبط حياتنـــا وتـــصرفاتنا      

جعلـــــــت الـــــــرب أمـــــــامي في كـــــــل  : [إن ســـــــر النـــــــصرة يكمـــــــن في هـــــــذه العبـــــــارة 
ر بحـــــــضور أمـــــــا إذا أهملنـــــــا الـــــــشركة، وفقـــــــدنا الـــــــشعو  ).  ٨:١٦مـــــــز ] (حـــــــين

ولنـــا في شخـــصية إبـــراهيم درس عنـــدما   .  االله، فإننـــا نكـــون عرضـــة للزلـــل  
تحــول عــن بيــت إيــل، حيــث ظهــر الــرب لــه، وبــنى مــذبحا هنــاك، وانحــدر             

، ومـــرة أخـــرى عنـــدما تحـــول عـــن حـــبرون والـــتي تعـــني     )١٢تـــك (إلى مـــصر 
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وفي الحــالتين اختــل اتزانــه وتعــرض  ).  ٢٠تــك (شـركة،وتغرب في جــرار  
كــــــــــذلك آســـــــــــاف عنــــــــــدما ابتعـــــــــــد عــــــــــن مقـــــــــــادس االله وغــــــــــار مـــــــــــن      .  للــــــــــسقوط 

] لولا قليل لزلقـت خطـواتي  .  أما أنا فكادت تزل قدماي  : [الأشرار قال 
 ).٧٣مز (

٣- @@@@@ÒbÐ‚n�bi@bèÈß@ÝßbÈnÛaë@�a@òàÜ×@Þbàçg  .   خبـأت كلامـك    : [يقـول الـنبي
ولـــــــــــو كــــــــــان داود أو ســـــــــــليمان احتـــــــــــرم   ].  في قلــــــــــبي لكـــــــــــي لا أُخطــــــــــئ إليـــــــــــك  

فكـان علـى الملـك أن يكتـب نـسخة لنفـسه       .   لَما سـقط في الخطيـة    الشريعة
مــن هــذه الــشريعة ويقــرأ فيهــا كـــل أيــام حياتــه لكــي يــتعلَّم أن يتقــي الـــرب           

هـذه الـشريعة توصـي الملـك أن لا     ).  ١٩، ١٨:١٧تـث  (ويحفظ فرائضه   
وبالأســــــــــف فــــــــــإن  .  يكثــــــــــر الفــــــــــضة، ولا يكثــــــــــر الخيــــــــــل، ولا يكثــــــــــر النــــــــــساء   

 .لاثةسليمان سقط في الث

٤- @@@@@@@@@@é�maˆÜßë@émaŠ��ß@æb�ß…gë@é�i@ŠqdnÛaë@�bÈÜÛ@laˆ¬üa  .       ولنـا أن نـتعلَّم في
لوط وديماس درسا نافعا لكي لا نحـب العـالم ولا الأشـياء الـتي في العـالم،          

 .شهوة الجسد، وشهوة العيون، وتعظُّم المعيشة: لأن كل ما في العالم

٥- @òí†���¦a@pb��jËŠÛa@ÝîÛ†��mNب إذاجــرانجــذب وانخــدع مــن    إن الإنــسان ي 
الـــــــذي لم .  وأعظـــــــم مثـــــــال علـــــــى ذلـــــــك هـــــــو شمـــــــشون  ).  ١٤:١يـــــــع (شـــــــهوته 

، ولم يعـرف أن يقـول   )١٦قـض  (يتعلَّم ضبط النفس، وضبط الرغبـات      
 .  لا: لنفسه

٦- @@Þì��jÔÛa@å��Ç@s��zjÛaN      وهــو احتيــاج نفــسي طبيعــي، لكــن لنحــذر إن كنــا  
ذا ولعل ه.  نبحث عن ذلك في أماكن خاطئة، أو من أشخاص أشرار

مــــــــــا دفــــــــــع داود مـــــــــــرتين أن يــــــــــذهب إلى أرض الفلـــــــــــسطينيين، حيــــــــــث كـــــــــــان      
 ).٢٧، ٢١صم ١(مجروحا من رفض إخوته 

٧- @@@@@@@@@á�ÜÃ@ëc@æb�ßŠy@ò�vînã@œíìÈm@åÇ@szjÛaN              وهـذا مـا جعـل تجربـة يوسـف  
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 ).٣٩تك (في بيت فوطيفار صعبة، ومع ذلك رفض وانتصر 

٨- @@@@òî��ÐäÛa@pbß†–�Ûa@†ÈiN      ا مـا حـدث مـع داود مـرتينفبعـد  .   وهـذا أيـض 
صــــم  ١(أن تركــــه يوناثــــان اختــــل اتزانــــه وذهــــب إلى أرض الفلــــسطينيين      

وبعد موت صـموئيل اختـل أيـضا اتزانـه ولم يحتمـل تعـيير نابـال          ).  ٢١
 ).٢٥صم ١(

٩- ‰b–����nãüaë@�b����väÛa@†����Èi@N   إن لحظـــات الانتــــصار هـــي لحظــــات الخطــــر    .
لهـــــــــــــذا قـــــــــــــال  .  والانتـــــــــــــصار في موقعـــــــــــــة لا يعـــــــــــــني الانتـــــــــــــصار في كـــــــــــــل موقعـــــــــــــة    

ولنـــا في ).  ١٣:٦أف ] (تـــواوبعـــد أن تتممـــوا كـــل شـــيء أن تثب  : [رســـولال
مــــل ١(، كــــذلك في رجــــل االله الــــذي مــــن يهــــوذا   )٨قــــض (جــــدعون درس 

 ).١٩مل ١(، وأيضا في إيليا )١٣

١٠-  ÎaŠÐÛaN                وكـان أحـد الأسـباب        )١١صـم   ٢(  وهـذا مـا حـدث مـع داود ،
ر الحـــــــرب لقـــــــد أقـــــــام ســـــــنة في أورشـــــــليم، وتـــــــرك أمـــــــو   .  الرئيـــــــسية لـــــــسقوطه

والفــــــــراغ  .  ليــــــــوآب، ولم يــــــــشترك في حــــــــروب الــــــــرب كمــــــــا فعــــــــل مــــــــن قبــــــــل      
وهـــذا عكـــس مــــا حـــدث مـــع يوســــف     .  أعطـــى الفرصـــة للـــشهوة أن تنــــشط   

أنــــا عامــــل : [، وعكــــس مــــا قالـــه نحميــــا  ]دخــــل البيــــت ليعمـــل عملــــه  [الـــذي  
 ].عملاً عظيما ولا أقدر أن أنزل إليكم

١١-  @@Lñý–��Ûaë@Šè���Ûa@â†��Çë@âì��äÛa @paˆ��Ûa@¿@ò��ÔrÛaë.   وهــذا مــا حــدث مــع  
 ).٢٢لو (بطرس، وأدى إلى سقوطه وإنكاره للسيد 

١٢-  @òŞí…ŠÛa@paŠ‘bÈ½aN    وأخطر مثال على ذلك يوناداب بن شمعي صـاحب  
 ).١٣صم ٢(أمنون 

١٣- @âëŒ��ÜÛa@†��äÇ@bèßa†‚n���aë@L†���¦a@ðğ̂ ��ÌŽm@…aì��¶@Ãb��Ðnyüa@@N وعلينــا أن  
جـــــــــــــــل لا تــــــــــــــصنعوا تـــــــــــــــدبيرا للجــــــــــــــسد لأ  : [نــــــــــــــسمع قـــــــــــــــول الرســــــــــــــول بـــــــــــــــولس  
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 ).١٣رو ] (الشهوات

١٤- @@@@@@@@@ò�iŠvnÜÛ@Lüb�©@Lýj�Ó@oãb×@å×bßc@óÜÇ@……�Ûa@@N         اإذا كـان الـشخص معتـاد  
 .أن يذهب إليها

١٥-  …şì��ÈnÛaN         ــا مــن الــشخص وغــيرهــذا يجعــل الــتفكير في فعــل الخطيــة قريب  
 .مرفوض وكأنه تلقائي، خاصة إذا عبرت الأمور بسلام

تحـــذَّر منـــها لكـــي نحفـــظ مـــن    هـــذه هـــي بعـــض الأســـباب الـــتي يجـــب أن نعيهـــا ون    
الــــسقوط الــــذي يقطـــــع شــــركتنا، ويعطـــــل شــــهادتنا، ويحــــزن الـــــروح القــــدس فينـــــا،        

 .فدعونا نرتعب من الخطية ونسير زمان غربتنا بخوف.  ويسبب عثرة لمَن حولنا

على أن الرب في صلاحه ونعمته يمد يده لنا بالمحبـة، ويعـالج أخطاءنـا، ويـرد       
.  ة، أو إظهـــار محبتـــه، أو بواســـطة معاملاتـــه التأديبيـــة نفوســنا إمـــا عـــن طريـــق الكلمـــ  

وهـــــي رحمـــــة واســـــعة أنــــــه لا يتركنـــــا نتمـــــادى في الخطـــــأ لكنــــــه يقودنـــــا رجوعـــــا نحــــــوه،          
إن أخطــــأ أحـــــد فلنــــا شـــــفيع عنـــــد    : [وكمـــــا يقــــول الكتـــــاب .  وذلــــك بفـــــضل شــــفاعته  

ل وليس لخطايانا فقط، بـل لكـ  .  وهو كفَّارة لخطايانا.  الآب يسوع المسيح البار  
  ).٢:٢يو ١] (العالم أيضا
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  .كلمة تشجيع -١
 .جوانب التثبيت -٢

 .كيفية التثبيت -٣

ğ÷æ_�VÄér�i�íÛ×Ò�V� �
إن كــــــــل المــــــــؤمنين عــــــــبر التــــــــاريخ احتــــــــاجوا في مرحلــــــــة مــــــــا مــــــــن مراحــــــــل حيــــــــام       

في الكــــــــثير مــــــــن نــــــــواحي الحيــــــــاة     . روحيــــــــة إلى الثبــــــــات والرســــــــوخ وعــــــــدم التزعــــــــزع   ال
 هم أولئك الذين يضعهم الرب في طريقنـا ليكـون لهـم دورا      نولكن م  . الروحية

  .فعالاً في ثباتنا الروحي
قـــــــــــد يعتقـــــــــــد الـــــــــــبعض أن مـــــــــــن يقومـــــــــــون ـــــــــــذا الـــــــــــدور هـــــــــــم أولئـــــــــــك الأفـــــــــــذاذ في    

 يعــــــــــرف العثــــــــــرة ولا يعــــــــــرف الـــــــــــضعف    الإيمــــــــــان، أو مــــــــــن ذلــــــــــك الطــــــــــراز الـــــــــــذي لا    
فمـــن النـــادر أن تجـــد مثـــل هـــؤلاء، بـــل     ... كـــلا يـــا عزيـــزي   .  الروحـــي طريقـــه إليـــه  

علـــى أن مـــا يـــشجع نفوســـنا هـــو      .  قـــد لا تجـــدهم نظـــرا لهـــشاشة الطبيعـــة الإنـــسانية     
ذلــــك الإنــــاء الــــذي اســــتخدمه الــــرب كمثــــال لمهمــــة العنايــــة وتثبيــــت القديــــسين ألا       

، )٢٢: ١٦مــــت  ( تعــــرف أنــــه كــــان كــــثير الاعتــــراض     وهــــو سمعــــان بطــــرس، فهــــل   
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 في الحــــديث أحيانــــا   ي، والتــــسرع وعــــدم التــــرو  )٩:١٣يــــو  (بــــل والتطــــرف أحيانــــا   
  ).٣٧، ٣٦:١٣يو(أخرى 
: ٢٦مـــت (يلم يــسجل لـــه جميـــع البـــشيرين صـــياح الـــديك لحظـــة ســـقوطه المـــدو    أ
 ى فلأجـل هـذا الرجـل صـلَّ    ؟)٢٧: ١٨؛ يـو ٦٠: ٢٢؛ لـو ٧٢،  ٧١: ١٤؛ مر ٧٤
وأنــــــت مــــــتى  «:  ولهــــــذا الرجــــــل قــــــال الــــــرب ،ب يــــــسوع لكــــــي يحفــــــظ االله لــــــه إيمانــــــه  الــــــر

     ].رجعت ثبت إخوتك

���+'
���W$=�א��pKو�g�;�Iא�<����Cذא��א� �
� ónßZا للرجوعوهي كلمة ترينا أن هناك توقيت .  
� oÈu‰Zكلمة تؤكد يقينية الرجوع . 

� oğjqZعن نوعية الخدمة المنتظرة ر تعب. 

� Ùmì�gZة العمل والخدمة بينهم ولأجلهم وهم دائر. 

 ألا تـسمع   .ة ويقين كامـل أن قولـه هـذا سـيتحقَّق    إذن فقد كان الرب على ثق 
   فهل تفعل؟ ] ...ت إخوتكثب[ : لي ولك،معي هذا الصوت

^⁄éÞ^mVkéfnjÖ]�gÞ]çq�V� �
 الإيمــان بالمــسيح يحتــاجون إلى   أن نفهــم أن جميــع المــؤمنين الحــديثي   مــن الطبيعــي  

 يــــــــسيرون في طريــــــــق الحيــــــــاة الروحيــــــــة بطريقــــــــة  نن مــــــــأو . بيــــــــت الروحــــــــيعمليـــــــة التث 
 نخــــر ممــــ  لآ والــــبعض ا،طبيعيــــة وصــــحيحة هــــم أيــــضا يحتــــاجون إلى تثبيــــت روحــــي      

تتعثـــر خطـــوام في الحيـــاة الروحيـــة كـــثيرا أو قلـــيلاً هـــم أيـــضا في حاجـــة شـــديدة إلى    
  رــــــ عمليــــــة الثبــــــات الروحـــــــي، واا يحتـــــــاجون إلى الت بولكـــــــن في أي  . ثبيــــــت ون أيــــــض

  .الجوانب نحتاج إلى الثبات الروحي
١- @@�a@ò��àÈã@¿@pb��jrÛa )وهــم أولئــك الــذين سمعــوا الأخبـــار     : )٤٣: ١٣أع

 فيحتــــاجون إلى ، خلاصــــا في المـــسيح مــــن نــــصيبهم   وأن االله أعــــد،الـــسارة 
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الاقتنــــاع والتــــشجيع لاســــتثمار هـــــذه الفرصــــة الثمينــــة فيثبتــــوا في نعمـــــة االله       
، ١٤:١٣أع ( بـــولس وبرنابـــا في مجمـــع أنطاكيـــة بيـــسيدية      وهـــذا مـــا فعلـــه  

٤٨، ٤٣.(  
٢- @@lŠ�Ûa@¿@pb�jrÛa ) مـسِك  وذلـك لكـي   ):٢٣: ١١أعالـنفس بقـوة وعــزم   ت 

 ).٤: ٣نش(ه ولا ترخيه مسِك ت،القلب في المسيح

٣- æb����¹⁄a@¿@pb����jrÛa) وهنـــا نـــرى الاحتيـــاج للثبــــات في    ):٣، ٢:٣تـــس ١ 
 أو التراجــــع في مواجهــــة الــــضيقات  الإيمــــان بمعــــنى عــــدم الخــــوف والتزعــــزع 

 .والآلام  بسبب الاعتراف والشهادة لشخص المسيح

٤- @�a@ò÷î’ß@¿@pbjrÛa) ا أن نثبت ):١٣، ١٢:٤كووهذا ما نحتاجه جميع 
 فهــــــذه هــــــي الجوانــــــب الــــــتي     ،ونــــــسلك بحــــــسب أفكــــــار االله ومبادئــــــه وطرقــــــه     

 .يحتاج كل مؤمن لأن يثبت فيها

^⁄nÖ^m�V�kéfnjÖ]�íéËéÒ� �
 يقـــــوم ـــــا بقـــــدر هائـــــل مـــــن   ن كـــــل مـــــىيـــــام ـــــذه الخدمـــــة يحتـــــاج لأن يتحلَّـــــ إن الق

. المرونة العقلية وسعة القلب والنضج الروحي بعيدا عن سطحية الحياة الروحية
أو التزعــزع والتقلقــل وعــدم الثبــات الشخــصي في المــسيح ولا يــستطيع أن يمــارس      

حـتى ولـو كـان لــديهم    هـذه الخدمـة أصـحاب النفـوس المـضطربة أو الآفـاق الـضيقة        
 يقــــوم ــــذه الخدمــــة أن   ن كمــــا أنــــه يجــــب علــــى مــــ    هــــذا مــــن جهــــة، . إلمــــام بكلمــــة االله 

 في ذَخِــأُنــسان فإانــسبق إن  ...[يــدرك أنــه لــيس بأفــضل كــثيرا ممــن يقــوم بخدمتــهم       
لى نفــــسك إا  نـــاظر ،تم الروحـــانيين مثـــل هـــذا بـــروح الوداعـــة     أنـــ صـــلحوا  أ ف، مـــا ةٍزلَّـــ 

يــأنــت أب لــئلا تجــربــل ويجــب أن يكــون لديــه الرصــيد مــن جهــة     ).١:٦غــل  (]اض 
وحيـــــة مـــــراراً  اختبـــــاره لنعمـــــة االله الـــــتي انتـــــشلته وأقامتـــــه وهـــــو في حـــــضيض الحيـــــاة الر   

خوتــــــــــــــه ونقائــــــــــــــصهم إت  عــــــــــــــن صــــــــــــــرامته إزاء زلاَّ للتخلِّــــــــــــــي، ممــــــــــــــا يؤهلــــــــــــــهوتكـــــــــــــرارا 
 . والاســـــــــــتعداد الــــــــــــدائم لأن يمـــــــــــارس الرحمــــــــــــة معهــــــــــــم لا أن يمـــــــــــسك بــــــــــــسيف العدالــــــــــــة    
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   ).١٣:٢ يع(فالرحمة تفتخر على الحكم 
ðŒ����íŒÇ@b����íNNN@عمليــــة إن ). ٦:١١ي أ (إثمـــك لم يغرمـــك الـــرب بأقــــل مـــن       أ 

 ى بقلـــــــب متـــــــسع يعـــــــرف أن يحتمـــــــل ويحتـــــــوي،     العنايـــــــة والتثبيـــــــت تحتـــــــاج لأن تتحلَّـــــــ   
،  ويتوجـــــع، يعــــرف أن يبكــــي  يعــــرف أن يرثـــــي ويــــشفق  ، يعــــرف أن يــــرق ويترفــــق   

 ى فـــالطريق يحتـــاج أن نتحلَّـــ .  تثبيــت القديـــسين  ويجتهـــد في طريـــقيعــرف أن يـــسعى 
 الــــــذي يريــــــد أن يرتفــــــع   .جــــــب والكبريــــــاء عــــــن العنــــــاة والــــــصبر والتخلِّــــــي بطــــــول الأ

   . ئص وزلات الآخرينويزهو بنفسه على حساب نقا
@b���íðŒ���íŒÇNNN@ ا نفـــسكتـــساهل مــع  يجـــب ألا تكــثير ولا د المـــبرراتوجِـــ، وت ،

  .ك أو تلتمس له الأعذارصفح لأخيولا ت يجب أيضا أن تتسامح
ðŒíŒÇNNN@         إن أعظم ما يجب أن تظهره نحـو أخيـك هـو إظهـار أحـشاء يـسوع 

ما عن محبة المسيح ومحبتك لهعبر .  
المـــريض لم : [قيـــالحزفي ســـفر ليتـــه لا ينطبـــق علينـــا قـــول الـــرب لرعـــاة اســـرائيل    

قَـــــــــ تووه ـــــــــروح لم توه، والمكـــــــــسور لم  عـــــــــصبوه،  ، واـــــــــربجــــــــــ والمطـــــــــرو تد لم توهسترد ،
  .)٤:٣٤حز ] (والضال لم تطلبوه

@ï����c@NNN  ـــألا يوجـــد بجانبـــك م وإلى إعانتـــك لـــه وتـــشجيعك    ، يحتـــاج إليـــك  ن 
 فإنــه في حاجــة شــديدة إليــك ولا تــنس   ،اذهــب إلى أخيــك  ...  لا تتمهــل هلــم؟لــه

  .                                         ]خوتكت إثب[ :صوت راعي الخراف

ìuïÜ�ë@Ñí‹@@
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